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حقوق الطبع والوجمة والتشر محفوظة للرؤاف 


اندر رحن اأرحي 
الرشراء .. 


الى العربي الذي يشعر ان لا كرامة له ما دامت اسرائيل الظالىة 
مستقرة في وطننا العربي » غاصبة لأرضنا غير مبالة بنقمتنا ٠‏ 

.. الى العربي الذي يدرك أن اسرائيل لم يتكتب لها الاستقرار إلا 
على بر من دماء شهدا كنا . 

٠‏ الى العربي الذي يحس ويقلق حينا يعلم انه ل يتم لأسرائيل مجد 
الا .هدم مجد أمته العربية » ولا تحيا إلا بقتل شممنا وعزتنا . 

.. الى العربي الذي يعي أن عصابة اسرايل الملفقة من مششردي العالم 
لبقم لها كيان لولم نفترق .. 

الى العربي الذي يعقل أن اسرائيل الباغية سوف لاتعيش في أرضنأ 
يوماً من الدهر عندما ننسى أحقادناء ونتناز لعن أنانيتنا في سبيل وحدتنا 
العربمة الشاملة 

الى كل عربي يقدر هذه المعاني » ويضحي يكل ما لديه من طاقة في 
سبيل توحيد أمته العربية 

أقدم هذه الشي العربية الخالدة ٠‏ المولف 


مقرم ااطيمّ المَاتيٌ 

كان إقبال القراء على المزء الاول من ( سم العرب ) ونفاده بسرعة مذهق » 
ومطاللة الكثير من المواطنين بإبراز المزء الثاني إلى حيز الوجود حافزا محدوفىي لا 
ألى تلبية رغة المواطنين فحصسب » بل والى تفائلي خيراً بأت هذ اليل 
العربي الناسيء كان وم يزل يؤمن بقيم اسلافه الأسُاوس وكان الأجدر بي أن ألي 
طليات الراغيين بل الملحين بإعادة الجزء الاول وانجاز الجزء الثاني » لو لا وجود 
بعض الاسباب التي حالت دون الاستحابة الى مايطالينا به المواطنون . 

ولا د يسعني أن أسْرح جميع الاسباب التي منها ما هو مادي ومئبا ما هو 
معنوي » وانا كتفي بالاشارة الى بعض منها فأقول : لما كان الاستقرار عاملا 
رئيسيا لا في الانتاج الفقكري فحسب بل في كل معنى من المعاني بصورة أثمل 
واعم ٠‏ فإن عملى كموظف في السلك السياسي تارة في دمشق » واحانا في جدة » 
وبرهة في صنعاء » وطورا في لمببة » وحالا في تركة » كل هذه الرحلات الي لم 
يكتب لي الاستقرار في بعضها 1 كثر من شبر واحد كصنعاء مشلا » كانت من 
ضمن العوامل التي اضطرتني الى عدم الاستجاية الى موافاة القراء برغبتهم الصادقة . 

وحوابىي على من يقول : ولاذا لا تستنحد عروءة أحد الاصدقاء من الادياء 
ليتولى الاشراف على اعادة طبع المزء الاول والقيام بطبع المزء الثاني البكر 99 
جوابي على ذلك يتلخص فما يلي : 

اولاً ‏ أنه بالامكان أن أجد أديبا ماما بالادب العربي لكي بتولي الاششراف 
على طبع وتصحيح أي كتاب من الكتب العربية ما عدا الكتاب 0 
كتاينا هذا ( من سيم العرب ). 

ذلك أن كتابا كبذا لايكفي ان يتولى الاشراف على طبعه أديب ملم بقواعد 
اللغة العريية فقط ؛ وأما ينبغي ان يكون هذا الاديب ماما كل الالمام بالادب 
الشعبي في الجزيرة العربية » وعلما بأوزان الشععر العامي ( النبط ) خبيرا بقواضنه 
بصيرا بألفاظه » متذوقا لمعانيه » والاديب الذي مجمع بين العلم بالادب العربي بلغته 
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أله رببة الفصحى » وبين القبم لادينا الشعي يشتى :, الفاظه ومختلف أوزاته وقواقيه 
لبس من السبل الحصول عليه . 

وقد أجد في شبه الجزيرة من يجمع بين هذا وذاك » ولكنني لم اجد في الببلاد 
التي اود أن أطبع مؤلفي فيها من تتوفر فيه هاتان الصفتان » يحم ان الطبع في 
الزيرة قد يكلف الضعفين عن تكالفه فييلد كدمشق أو كلبئان » يضاف الى ذلك 
ان وسائل التوزيع والنشر قد تكرن متبسرة ومبأة في هذين البلدين وخاصة في 
الاخير منها أ كثر من أي يلد عر بي 

وفي اين الذي كنت في حيرة من أمرييصدد طبع هذا الكتاب هناك تبادر 
لذهني الاستاذ حمد الجاسر المقم في بيروتءفقلت أنه من أقدر من يركل اليه القيام 
عثل هذا العمل » وكانت صدفة مار كة عندما اجتمعت به في بيروت » وأوضحت 
له ما في نفسي » وقبل ان ااي من عتديني قاطي 908 : هات كل ماعندك من 
مؤلفات خطية » ولا يكن لك هم فى أمرها وعندما وجدت لدى الاستاذ هذم 
المروءة ازددت طيه' ا ل ل سر ( تاريخ 
جيل في حياة رجل ) وهذا وان كان يعبرعن تاريخ جيل من بشن الواح الاجتاي 
والسباسية والادبية فهو في الوقت ذاته طافح بالعبارات الادبية باللغة الشعبية » 
الامر الذي يجعل صعوية الاشراف على طبعه على المرء الغريب عن معرفة الادب 
الشه بي في شبه المزيرة اعظم من صعوبة الإشر اف على طبع كلا الجزئين من سيم 
العرب »6 فكان جواب الأستاذ د تأ كبدا لعبارته الأولي ( هات كل ماعتدك 
ولا يكن لك مم في امرها ) ١‏ قلت لقد انفرجت وللاستاذ حمد مني عظيمالشكر 
اذ لو لا مروءته لظلت هؤّافاتي في اضباراتبا الى أن تتاح لي الفرصة التي استقر يها 
وتلك ظاهرة قد لا تتا حلي بسهولة مادمت موظفافي السلك السياسي الذي لا ستقر 
موظفوه في مكان ما 

)١(‏ طلب الاسدذ مد مني بأن لا اذكر احه هنا - بل ألم على بشدة . يرا إن ٠١‏ قام به 
ليس الا خدمة للادب ولا كنت كمؤرخ يكتب عن « شي العرب » » فقد وجدت قيام الاستاذ 
حمد اجاسر ذا العمل جزء « من شم العرب » التي ارى أن أءانة التارينع والنقليفر ضانعلي ان 
اسجلبا كشي من ذاتبا سواء أرضي اهلا عن نشرها ام لم يرضوا. 


ىا 


والذي أسترعى اناه القاريء المه وارجوه المعذرة فيا اذا وجد في المزء الثاني 
اساوبا لم تتطور عن اساوب المزء الاول » وذلكانني كتبت كلا الجزئين في وقت 
واحد » والمقيقة انني عندما أعدت النظر في مراجعة الجزء الثاني وجدت فه من 
العبارات التي حذفت بعضا منها » بل وددت ان لدي من الوقت الكاني ما يمكنني 
بأن انقض الكثير مما كتته وايدأ يكتابته من جديد » ولكني وجدت ذلك 
يكلفتي عناء كثيرا » ووقنا طويلا » ولا عجب في ذلك » فالانسان يتطلورد في 
افكاره وفي ساو كه » وفي اسلويه وفي موله » وقد يتحه المرء منا اتجاها يرضى 
عنه البوم ويطمئن اليه » ولكنه في الغد القريب او البعيد ينفر من ذلك الاتجاه 
وعقته بقدر ما كان راضيا عنه » وهكذا الككاتب والشاعر معا » قد يديج الاول 
ببراعه عبارات تحمل معافي فكرية او سياسية يتكون وقنها مؤمنا بها » بل ولديه 
استعداد ان يناضل في سلها الى آخر نقطة من دمه » ولكتنا نجد هذا الكاتب 
نفه بعد فئرة قد تكوثل_ طويلة أو قصيرة قد غير تلك العمارات » وبدل ذلك 
الاساوب » بصورة معاكسة لما كان عليه بالامس » وما يقال عن الحكاتب حرى 
به ان يقال عن الشاعر » وعن كل انسان في هذه الحاة » وإذا اردت دلبلا واقعيا 
حسوسا على ما نشير المه فانظر مثلا الى صورة شمسية الخذت لك وانت في المبد » 

ثم انظر الى صورة اخرى اخذت لك وانت في سن الطفولة » ثم اعد النظرة الثالثة 
الى الصورة التي اخذت لك وانت في شرخ الشباب وعنقوان الفتوة » ثم بعد ذلك 
قارن بين هذه الصورة وبين صورتك التي اخذت في سن الشيخوخة » عندئذ يظبر 
لك مدى التطور السافر بين هذه الصورة يشكل يخيل إلنك أن صاحب هب 
الصورة الاولى لم يكن هو صاحب الصورة التي تلما ماشرة » وإذا كان هذا 
التطور موضعيا ولا يقبل الجدل في الم الذي هو أقل شأنا من النكر » فا بالك 
أذن بتطور المدارك والا ؤخارالَ لني هي اقدس مكانة ف عالم الخلود من الى مالقاني 

اما اذا كان هناك من لم تتط د لفكي 0 كار مدان كا لضان رد 
اسبه ما يكون بالمخاوق الجديد » الذي ولد مشلولا » وظل الشلل ملازما له في 
مبده وفي طفولته وفي سْبابه » وحتى كبولته وهرمه . وعلى هذا الاعتبار تكون 
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الصورة الشمسة التي اخذت له وهو في مبده لم يطرأ علمها أي مو أو تغير عن 
الصورة التي اخذت له وهو في شرخ شيابه . 

وبعد . . فانني اذ اقدم الطبعة الثانية للحزء الاول ( من سْم العرب ) فاتهفا 
اقدم قيا أخلاقية كان اسلافنا يقوموف بها كنظام اجتاعي أملته عليهم اخلاقهم 
الاصلة واطأنت الى الاخذ به وتطبمقه نفوسهم الط'هرة ٠‏ 

فالوفاء جزء من طباعبم » والعقو عند المقدرة خلق أصل في اسماقهم والامانة 
سجية راسخة الحذور في نفوسهم ٠‏ 

فإلى أوائك الذين أعمت أبصارهم مظاهر الحضارة الغربية » وأصمث قاويهم 
هذه الزخارف عن كل ما هو طيب وجميل من تراث قوههم » حتى بلفوا من 
العقوق لأمتهم والحكفر بمحد أسلافهم حدا جعل أحدهم ينظر لكل فضيلة قام با 
أهله وذووه بعين السخرية والازدراء وهو في الوقت نفسه ينظر بل يتجعويعمثز 
بأي عمل قام به المستعمرون ... إلى هذه الفئة الجاهلة بتاريخ أسلافبا والدوعة 
بتاريخ الأجني أوجه كابتي هذه إعانا مني بأن النفر الذين من هذا النمط سيكونون 
شمر بلية وأعظم ضرا علينا من المستعمر الغاصب فبؤلاء الابناء العاقون هم الذين 
حذر عنهم الشاعر العربي بقوله : 

واذا تتكر لبلاد رجاللما غاروا: أخر” لها من الأعزاء 

وصكم ببلغ الاسى والقلق بالمواطن العربي الغيور الواعي عندما يدرك انف 
المستعمر الغازي حمنا سْعر أن استعماره الاقتصادي تقلص واضحل » وذهب الى 
غير رجعة في سْتى بقاع العالم بفضل فو الوعي القومي عند مختلف الشعوب » عند 
ذلك“ بدل استعماره الاقتصادي باستعمار أسْد ضررا من سلفه ألا وهو الاستعمار 
الفكري . 1 

فبؤلاء الذين جللون ويسبحدون نحيد وإجلال الحضارة الغربية » وال ادات 
والتقاليد الأجنسة » ويتتكرون لشيم اسلافهم هؤلاء مستعدرون فكريا وروحما 
وعقائديا » هن حيث يشعرون أو لا يشعرون » وان المرء ليعحب بل يسخر كل 
السخرية عندما تناح له الفرصة في مناقشة بعص المستعمرين ( بفهم الميم ) فكرنا 
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فبؤلاء يرون أن ما بسمى عندنا احانا أو كرما او سّجاءة او وطنية هو ينطق 
فلسقتهم الاستهارية يسمى أنائية وما يسمى يخلا أو جبنا اوخيانة هو ايضا انانية » 
وعندما يؤمن المواطن بهذه النظرية الموفاء عندئد يتبغي له أن يزيل من قاموس 
جمسع اللغات الانسانية ما يسمى أمانة او فضيلة »أجل ينبغي أن ينزع هذا العرف 
الذي اجمع على اعتباره وتقديسه جميع الأمم والملل على مختلف ميوها واتجاهاتها 
السياسية والفكرية . 

ويتحتم علينا ايضا ان ثلفي قانوث العقوبات المدنية والعسكرية من جميسع 
الانظية الدولة : فالساسي مثلا ذا خان أمانة عمل » وأذاع الأسرار المتمن عليبا 
من قل حككومة وطنه للحكومة معادية لحكومته »لمعناه انه فعل ذلك حافز من 
أثانيته التي دفعته الى حب المال المغري المدفوع له » مقايل قيامه يذه العملية » 
والسارق عندما يستحل مال غيره والغادر حينا يتكث العبد ولا يرعى الذمة» 
والقاتل عندما يسفك دم بريء من » كل هؤلاء يقال عنهم كما يقال عن الاول . 

ومن ثم يقال ايضا بنفس المنطق عن المواطن الخلص الذي يبلغ به أخلاصه الى 
أبعد حدودة التضحة » ويعبر التعبير نفسه عن الامين الذي تبلغ به أمانته الى اقصى 
حد من حدود الفاقة . وهو قادر على الاختلاس » أجل يقال عن المواطن الخلص » 
وعن الأمين الورع » وعن الوفي الشبم » يقال عن هؤلاء الآخرين ما يقال عن 
الأولين» أي يا أن أولئك يقومونياسمالهم الدنيئة بدافع الانانية المادية فان هؤلاء 
ايضا يؤدون تملهم هذا بدافع انانية كانت من نوع آخر . 

ووفقا لهذا المنطق المجرد من جميع المعاني الانسانية أجدني مضطرا الى تكرار 
المة الأولى فأقول : بتحتم على من يؤمن ببذه الفلسفة ان لايؤمن بأية شريعة 
مماوية ولا أبة قوانين انسانة . 

وألذي يسوء كل عربي مخلص هو أن بعضا من المثقفين العرب الذين معن 
الاستعار الفكري من قبادتهم قد وجدت نموذجا منهم يحبل تاريخ امته العريية 
جبلا فاحشا » ونم يخطر يبالي أن سَابا جامعيا عربيا يحبل مراحل التاريخ الذي 
اجتازته أمته » اللبم إلا ان هذه الظاهرة بدأت لي واضحة جلية عندما تتاح لي 
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الفرصة أحانا في النقائى والحديث مع بعض هذه الفئة » وكنت عندما أصل الى 
البحث في التاريخ العربي مع مثل هؤلاء اتحقظ لكي لا أغلط اعتقادا مني أت 
أمامي من يسجل على غلطاني التاريخية وحصبها عددا » ولكته بد! لي مع استمرار 
الحديث أن أماهي من لايعرف سْيئًا من تاريخ أمته العربية » مع الاسف الشديد 
وهكذا بفعل الاستععار الفتكري »؛ ويتصرف عدارك وعقول وأفكار بعضنا . 

وانه ليجب على حملة الاقلام العرب الأحرار الواعين ان يعدوا العدة لجاية 
هذا الاستعار النفسي والفكري » لسسهل القضاء عليه في مبده » قل أن بممو 
وينتشر ( مكروبه ) المعدي بين الناشئة وتلك حقيقة يتحتم علينا مجابيتها وحارية 
أهلها يسلاح فكري معااكس . 

والله اسأله التوفق ٠‏ 
فيد المارك 


مقدمة الطبعة الاول 


يسعدني أن برى القارىء بين دفتىهذا الكتاب وما بعده من الاجزاء المتسلسلة 
قصصاً عر بمة سّاملة لكل معنى من معافي الفضيلة . 

ولا عمب من ذلك إذ أن هذه الققم الاخلاقة المثلى ايستالا صورة ناطقة عن 
أخلاق ساكني الجزيرة » و معبرة أبلغ التعبير عن حياتهم الأدبية والاجّاعبة ( وما 
وطروا عليه ) من وفاء ونحدة وسخاء ومروءة وإياء وعم ٠.‏ 

وارعا بتساءل القراء كبف كان هذا التراث المجيد وهذه القصص الواقعة الرائعة 
مبملة ومتوارية عن الأعين طة هذه المدة » حتى أوكت ان تدرس ويمحى أثرها 
رغم ما فيا منعبر تارمخية جديرة بإعجا ب القارىء9أحب أن أجببعلى هذا السؤال: 

كانتت هذه الدرر النفيسة مكتوزة في صدور الرواة الشعسسين وينقلبا الخلفعن 
السلف . ومن دواعي الأسف أنه قل أن تمد بين الكتاب والمؤرخين الذين كتبوا 
عن المزيرة العربية كاتباً طرق هذا الباب وحاول أن يكتب كتاية سّاملة يعير بها 
بوضوح وجلاء عن كنه حياة سا كني سشبه المزيرة » وأن يصل يتكتايته الى حد 
يحال فيه اخلاق أهلبا تحليلا عالياً من الناحيتين الاجتاعية والأدبية وان يتكن ثة 
نقر من المؤرخين كتب سْيئاً عنها فإ كانت كتابته ذات طابع محدود لا يتجاوز 
ناحمة معينة كالوقائمع التارمخية المشبورة وشيء من أنساب القبائل وقسط من ترأاجم 
الحكام وما إلى ذلك . 

وإفي عن بقدر حبد او ات كالكتاب من عر ب و مستشر قبن لاعتقادي أنهمسدوا 
السياسة . أما إهمالهم للناحمتين الادبية والاججاعة فإنهم معذورن يذلك لاجم أو 
اجتبدوا وحاواوا ان يتكتبوا عن هاتين الناحيتين لأعاهم الامر لان القضية ليست 
بحرد سرد حوادث وتسجيل أساطير وقصص على أي شكل يتكون»ولكنها تحتاج 
الى إقامة طويلة في الجزيرة ليتمسكن ببا الكاتب من معرفة حياة أهلما الاجاعية » 
ما أنه محتاج لدراسة عميقة فكنه من معرفة الشعر الشعبى لانه فن مستقل بذاته . 
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وان يستطيع كاتب ما ان يكتب عن الجزيرة الكتابة الوافية مها أوقي من قرة 
ملكة في الكتابة ما لم يكن قد درس الادب الشعي دراسة دقيقة تؤهله لفهم نظيه 
وثثره . وهذا لا يكفي بل يحب ان يكون لديه الى جائب ذلك من الموهمة 
الادبية ما يجعله تذوق هذا الثراث وبالاخصس النظم الشعي التحدي الذي فنه هن 
غرابة الالفاظ ما يعبِيفبمه بعضاً منابناء المزيرة انفسهم فضلا عن الاغراب عنها» 
وان كانت معانيهاشبه ما تكون بعافيالشعر الماهلى من ناحية متانتها وقوةمغزاها. 

وعلى هذا الاعتبار اصبح من التعذر على المرء أن يجيد تفهم هذا التراث الالد 
مالم يكن من صم المزيرة ويجيداً إما لنظم الشعر النبطي 4٠١‏ او معرفة أوؤانه 
واجادة روايته » ذلك لان اغلسة الموادثالرائ ئعة لا تخاو من قصدة سعبية شد وها 
صاحب المادثة او ساعر قبملته . 

واي لوطد الاعتقاد ان كثيراً من الموادث القبمة لولا وجود القصيدة التي 
خلدت ذكرى الطادثة لدرست يا درس غيرها من القصص النفسة . 1 

وعا ان كاتب هذه الاسطر من ص ميم الب لاد » ومن النفر الذين وهييسم الله 
تذوى معافي اثعر الشبي ورواية طرف منه» ك أفي وهبت أيضاً شدة الثوق 
والرغبة في حفظ القصص د ات الاهمة منذ نعومة اظفاري . هذا كله جعل الامر 
على متيسراً وإن وجدت فيه صعوية ما فإنها يست كتلك التييعانيها المرء الغريب 
عن الوطن ومعرفة الفن . ومسن الظ ان سنحت لي الفرصة بالاتصال بكثير من 
الرواة القدامى من العرب بدوهم وحضرهم » و كنت أسعى وراء هذه الغاية منذ 
مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً ولكنني لم أباشر التأليف إلا مل ذ عامين فقط » 
وذلك أفي كنت في شغل شاغل عنه ٠‏ 

وارب سائل يقول : إذا كانت هذه الحوادث القيية ممالا يستطيع الكاتب 
الغريب عن البلاد أن يكتبها لشدة ما د في النظم الشعبي من تعقيد » فاماذا لم يؤلفبا 
أهلما القدامى الجديرون بإتقانما 0 


)0 ) سوق الشءعر الرحلي التعبي فق الجزيرة نبط 3 


1١١ 


الجواب على ذلك أنه ثّة أمور حالت دون تدوينها آندذاك و ذلك أن أهل 
الجزيرة لم يكونوا يحاجة إلى تدوين هذه الموادث وطعبا » فاو طبعت لا وجدت 
من يقر وها إلا النزر القليل » لأنهم في غنىعنها إذ أن اغلبهم يحفظ الكثير منها عن 
ظبر قلبولأنهم كانوا بعيشون فيالعصر الذي لم يكن لم فيه اتصال بالعالم الخارجي 
قبم ظردفيم وزمانهم ومجتمعهم يتداولون هذه الموادث بأنديتهم ومسامراتهم» 
فلا يشغلهم عنبا اسماع إذاعة ولا قراءة صحف 

وبعد: فإني لست نحاجة أن أو كد أن هذه القصص فيبا من الروعة ما يدهش 
القارىء حتى لبخبل له أنها وليد خيال مصطنع » ولكنبها حقائق ثابتة لاجالللشك 
في صحتها » إذ أن العرب وخاصة البادية متهم أبعد ما يكونون عن تصوير الخيال 
الوهمي »6 فبم واقعيون » وليس للخياللات الختلقة أي رواج عندهم » والمرء الذي 
يعرف عندمم باصطناع الاحاديث محتقرونه ويستبز ون به . لهذا تحدم لايفخرون 
إلا بالموادث الواقعة . 

وما أن القراه في هذا العبد يضعون قسطأ من حماتهم بقراءة قصص بنبت على 
الخمال » لهذا أرجو أن اكون موفقاً يتقديمي هذه التحفة التي فيبا من الموادث 
والقصص الواقعة ما يغتى عن الخال الختلق . 

وانه من الخطأ أن نشعل القراء بالقصص الخبالية الوهمية ولدينا من ترائنا الجيد 
الواقعي ما هو أجدى عليهم من أحاديث الخيال ٠‏ 

وتحن اذ نفخر بكرم حاتم » ونترنم يوفاء السموءل » ونعتز حلم الاحنف » 
ونتباهى بشجاعة عنترة » فإننا نو كد ببذاالفر بأن سم العرب الاصيلة » لمتدرس 
ول ينطمس أثرها بذعاب اؤلائك القوم هلر معي اقرأ هذا الكتاب تجد في حقله ما 
يفوق وفاء السموءل ويعاو على كرم حاتم ويسمو على سجاعة عائرة » ويزيد على 

الاحتف . 

ولقد حرصت الا أضع في كتابي هذا إلا القصة ااتي أؤمن بصحتبا فمن قصة 
تشفع لها قصيدما الشعببة وتكون القمة 1 نئذ شاهدة من نفسها على نفسها بالصحة 
ومن قصة مشبورة دويتبا عن رواد كثيرين ولا حاجة لآن جر اح ال ورد 
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رويتها عنه بل سأ كتفي بتعليق أوضح به أنها مشبورة ومتواتر ة - وأما القصة التي 
دويتبا عن مصدر واحد ققط فإفي سأذكر الشخص الذي رويتما عنه مع اليقين أفي 
لم أضع قصة رويتبا عن شخص واحد الا بعد إهافي واعتقادي أنه ثقة ويروياطادثة 
عن ثقة مضارع له بالصدق والامانة . 

ولو سنت أن أسجل كل ما ممعته من الرواة لطال علي الظريق ولككنيغربت 
صفحاً عن ذلك وحرصت جبداً على أن أقصر كتاب تي على الاحاديث والقصص 
الا كيدة الذائعة الصيت التي أستند على البراهين المنطقية والادلة المقنعة في اثياث 
ييا + 

وإفي إذ أسير على هذا المنهاج الصريح فإني أسير بدافع غرامي ال كيد ورغتي 
الملحة في قول الصدق » تلك الرغبة التي تأصلت جذورها في جبليى واينعت فروعبا 
في كبافي» إلى أن أصبحت سجبة راسخة في معتقدي» أؤمن بها اهاناً وط دا لا 
أستطيع التخلي عنه » حتى ولو حكمت علي ظروفي واضطرقني ل الخال غل أوأفال 
خلاف الصدقوالواقع وعكسما أعتقده لما استطعت » وتلك ظاهرة بشعر بتأثيرها 
الفعال كل ذي ضمير صادق حر ٠.‏ ولقد عير عن هذه المقيقة الشاعر مود سامي 
البارودي فقال ١‏ 

تعودت صدق القرل حتى لو انني تكلفت قولا غيره لا أجمده 

د كن به« 

ونا كان الوفاء هو أنقس القبم الأخلاقية وأثيلها فقد طاب لي أن أجعله القصل 
المقدم من هذا الكتاب » وما ان قصة المبادي هي اط ول القصص » ومن أنفس 
الحوادث وأروعبا » لما فيها من الوفاء المنناهي بين الصديقين لهذا جعلتها في طليعة 
فصل الوقاء . 

+ ا 2« 

هذا وافي اعتقد انه ما من قبل من قبائل العرب في سشبه جزيرتنا العربية الا 

وسبجد القاىء في هذا الكتاب لأفرادها من المثر الخالدة المية ما يرفع الراس من 


سق القيم الاخلاقة 


وثه قبائل رها كان لبعض رجانها القسط الاوذر من هذا الترأث » وليس معئى 
النبية والموادث النقيسة ما يضارع أو يفوق حوادث تلك القبائل . وانما الامر 


ألى سببين ركدسين : 


7 : وهو الأسامي في نظري»واعني به اتصالي المباشر المستمر برواةوافراد 
بعض القبائل ذلك الاتصال الذي كان اكثر وأيسر على يحك ظروفي القاهرة : 

والثافى : هو أن الرواة توفروا في هذه القبائل التي كانت لي بهم صلة مباشرة 
اكثر من توفرهم في القبائل الاخرى ٠‏ 

وك كنت سديد الحرص على ان احصي أنقس المحوادث لكل قبية من قبائل 
العرب » لهذا كنت اسعى جاهداً وراء هذه الغاية » ولا زلت أتقب عن كلراوية 
من رواة القبائل » فإذا ذكر لي فره منهم وتأ كدت من صحة ثقله أهرع البه 
مسرعاً ملديساً منه الوصول الى هذه الأمنية . 

ولثن فاتنى ميء من حوادث بعض القبائل » فأرجو الله ان يبسر لي الفرصة 
لاجول جولة اخرى كي استوفيما فاتتي من الحوادثالتي لا تال مكنوزة يصدور 
الرواة الذن ن لم تنح لي الفرصة للاتصال بهم » ومن ثم سأنشر ما استدر كه في المرء 
الأخير حول الله ومشيئته . 

لذ كنا تن 

وما كانت كتابتي هذه » استوعب بها ما استطعت من تخليد الفضلة لأي فرد 
أسداها سراء كان عاماً أو نكرة » فإنه من وأجي كعر بي تخلص »© همنى توحبد 
أمتي العر ببة بأية وسيلة كانت وبأي كن كان - أن ابتبل الى الله وادعوه أن يقدس 
ثرى المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود » ذلك العبقري الفذ الذي وحد كابة 
عرب الجزيرة يعد أن كانوا أعداء متفرقين . 

كنا كزنا 

هذا واي اذ اقدم هذه التحفة » فإِما اقدمها غيرة على تراثنا القومي الأدبيالذي 

كاد ان يفنى ويضيحل » هذا من ناحية والناحبة الأخرى الاساسة هي دغبتي 
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ألا كيدة ان يتخذ الناشثة من هذه القم الخلى قدوة صاطة » لتتكون نبواساً سامياً 
يقتدى به في ستى مناهج حياتنا الادبية والاجتّاععة . 

وبعد :فانه لريب عندي انني أنسان معرض للخطأ واما أود أن بعاملنى قراء 
كتابي هذا بالحتكمة التي تدرع بها أبن سيرين غفر الله له» حمث كان اذا ذ كر عنده 
احد بسوء 6ذ كره بأحسن ما يعامه عنه من سجية حسئة > وهذه السحمة » ان دلت 
على يء فاما قدل على “ممو نفس صاحبها ومتانة خلقه وبالعسكس ءوالله أسألهالتوفيق. 
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هي الأيام تكامنا وتأسثو وتحري بالسعادة والشقاء 
فلا طول الثواء يرد رزقا ولايأتي يهطوك البقاء 
ما أن السؤال” يذلقوماً كذاك يعزء قوم بالعطاء 
حليناالدهر أشطره»ومرت ينا عقب الشدائد والرخشاء 


وحرينا وجرب أولونا فلا شيء أعز من الوفاء 


علي بن ابفهم 


حل 


2 الاي المالمّ « 


كل ما أعتقد أن هذه القصة واقعة في القرن الثاني عشر البجرة 
ويغلب على ظني أنما في أول ذلك القرن » وكثيراً ما حرصت على أن 
أجد الصدر الأ كيد الذي أثق بصحة روايته لهذه الحادثة من التاحمة 
التاريخية فل أوفق إلى ذلك رغم حرصي الشديد ء أما الحادثة من الناحية 
الواقعية فلا مجال للشك في صحتها هن وجوهشتى منها . أنجسا مشهورة 
ومتواترة فيندر أن تجد عربياً له أقل إلمام برواية الحوادث لايعرفهذه 
القصة ولا يسردها حسب ما رواها ؛ الرواية التي لا تحسد عن الجوهر 
الأساسي ٠وقديكون‏ ثمة نقص فينوع الرواية لا في الأصل .والشيء 
الثاني الذياعتقد أنه هو السب في خلود هذه القصة وني صحتها أيضاً لس 
إلا انشودة بطل القصة المسمى مسهمل المبادي الذي اصبحت شبرته في عالم 
الجزيرة العربية أشبر من نار على علم » وخاصة عند أهالي نحد بدوها 
وحضرها » وإني أعتقد جازماً أن هذه الحادثة على ما فيبا من الروعة 
لولا أنشودتها الحفوظة في ص دور الرواة والمسجلة في دواوين الأدياء 
الشعببين » فلولا هذا السجل الالد لدرست هذه القصة الرائعة كما درس 
كثير من أُمثالها من القصص الجوهر ية ولكن و جود تلك الأنشودة التي 


-*” وأ فيه 


سئوافي بها القارىء موضحة في آخر هذه الأسطرء كان هو العامل 
الأساسي الذي بفضله بقمت هذه القصة وستبقى أبداً بمثيئة الله خالدة 
أبدية في صفحات التاريخ العربي المجيد ٠‏ | 
مبمل المبادي هو قحطاني من عبيدة '' أما رفيقه في الحادثة فهو من 
قبيلة( سييع ''' ) ومن الفخذ المسمى بيني عام المتفرع من هذه القبيلة: 
ذاتها » والقصة تعطبنا دلالة واضحة بأن الجادي ليس هو بالشخصالعادي 
بل هو من رؤساء عشيرته وذو مقام مرموق '"' بين عر به وشاعر 
مطبوعكا أنه ثري بلاريب » وأما « مف رج » فليس لدينا من الأدلة 
ما بهدينا إلى أنه رئيس .وكل ما في القصة من دلالة لا تزيد عن أنه ربس 
من قبيلة « سبع » ومن ه بني عامر» كا أسلفنا هذا غاية ما وصلنا إلنه 
في مجبودنا » أما من ناحية القيم الأخلاقية فلا شك أن الإثني نكليهها فرسا 
رهان بالوفاء و الثل العليا » والمبادي أعظم شبرة وأذيع صيتا في أندية 
العرب وذلك بأسباب قصيدثه التيهي من أشهر القصائد الشعبية » هذا 
من تاحية » ومن ناحية أخرى بحم منزلته الإجّاعية فبو قد رزق هوهبة 
»١١‏ فخذ مشبور من قسة قحطان . «*» حم بدو مدينة الرياض . 


أجد من يدلني على مدى رئاسة المبادي هل هو رئيس لك «عبيدة»كلها أم لبعض منها. 


الشعر كا حباه الله سعة من المال وجاهاً رفيا في مجتمعه فتوفر تله . 
الأسباب الأدببة والمادية والإجتاعية » وهذه العوامل الفعالة اذا توفرت 
لفرد ما خلقت له ذكراً جميلاً في التاريخ ولا سيا إذا وفق إلى أن يسخر . 
هذه الأثشياء في سبيل لمجد والخير » وعلى ضوء هذه الحقيقة ليس بالغريب 
أن يطغي اسم المبادي على صديقه السببعي ويكون أغي متها فيه وان ' 
منهذكراً عند عرب الجزيرة » حتى أن هذه الحادثة لا تعرف عند العرب : 
إلا اذا قلت( قصة المبادي)»وفي رأبي أن السبيعي فعرمنالمروءة والوفاء ' 
الثيء الذي يضارع المبادي بفعله . ١‏ 

إنها لمن أبلغ الحوادث وأروعبا حادثة الشخصين اللذين ابتل كل 
منهي| بأعظم المصائب وأدهى الملمات وثبتا امام هذه الرزايا جميعاً ثبوت ' 
الجبال الراسات . 

سار المبادي مساراً الغزو ومعه فئة من عرب عشيرته » وفي رحلته 
هذه سأقه القدر الى قبيلة ه سبيع » من بني ع مر حيث توسط ببوتهم 
وصدفة اعترضت أمامه فتأة من فتبات هؤلاء العرب ذات جهال فاتن 
يأسر القلب ء ويستبوي الفؤاد ٠‏ هيفاء دعجاء » أستولت على لب المهادي 
بلحظة من لحظاتها حتى أنه لم يعد يستطع أن يفارق هؤلاء العرب ولا 
يقوى عل أن يسير خطوة » أوقف را-لمته مذهولاً كالمصاب بسبم وأي 
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سهم أمضى من سبم الغرام ولا سيا اذا كان مفاجأة ؟! 

عندما رأى المبادي نفسه أنه أصيب بهذا الجر الخطير هفاك 
استردقوته وشجاعته وضغط على أعصابه بقدر ما استطاع يحيث لا بشعر 
رفاقه بتيء من هذا الأمر الذي ابتلي به» ولكته وجد نفسه أنه لو 
استطاع أن يخفي عن قومه هذه المصيبة التي ألت به فبو لا يستطبع بوجه 
من الوجوه أن يجاري قومه ويسير معبم الى السبيل الذي كانوا قاصدين له» 
لأن عقله وحواسه وشعوره وجميع مواهبه أصبحت ملكا لهذه الفتاة 
فبو آلة مسخرة تديره إرادة الله ثم إرادةهذه الساحرة التي خلبت ليه 
حالما الباهر » كيف تشاء . 

عندما رأى المهادي نفسه انها كيلت بهذه الأغلال » هناك وفق 
لندبير الطريقة التي يتخلص بها من قومه لسبقى عند هؤلاء العرب حتى 
ينسع له الوقت الذي يسأل فيه عن هذه الحسناء هل هي ثيب ؟ أم بكر ؟ 
وهل هي متزوجة أملا؟ وهل هي من بدت عريق في نسبه وحسبه فيا اذا. 
شاء أن يخطبها من اهلبا ؟ وكل ما تصبو الله أمننته هو ان تكون هذه 
الفتاة بكرا لا قرين لها ولاخطيب وأن تكو ن من أسرة يتلاءم نسب 
اسرتهأ مع نسبه. 

هذا وقد بقي المبادي عند قبيلة سبيع واختار اكبر يبوت هوّلاء 


٠ 


العرب ونزل ضيفا عند صاحب البيت لذي | كرمه إكراما يليق بقامه » 
وإنا للشسكلة الني بقي المجادي حيران كل الميرة في حلبا هي رسم 
الطريقة التي توصله بسهولة وخفاء الى معرفة هذه الفقتاة المعرفة الكافية 
التي اشرنا اليها آنفاء فتكر مليا والحاجة كما يقال ( ام الاختراع ) 
واملى عليه رشده بعد تفدكير طو يل با يلي : الا يبدي سره لوا حد من 
هولاء العرب إلا لامرء الذي يمن بأنه من شخصيات الرجال الابطال 
الأفذاذ» لقد سمم المبادي ان ينفذ عملي ا هذه الحسكمة الرشيدة الني 
اوحاها اليه عقله السلي » ولكنه وقع في مشكلة عويصة اخرىوهي 
معرفة هذا النوع من الرجال فكيف يبتدي الى تشخيص الرجل الذي 
تتوفر فيه القم الأخلاقية الكاملة » مع العل ان هذه الشيمة من اخفى وادق 
سجايا الرجال فبي من الأسرار الكامنة في جوهر الإنسان ولا تعرف ولا 
تبرز إلا في الشدائد ما قال الشاعر : 
. إذا .الرزايا اقبات ولم تقف هاك اخلاق الرجال تختلف 
فن اين « لامبادي ٠‏ الغريب ان يعرف الرجل الذي ينصف بصفات 
الكهال كما يريد والمدة التي قضاها وجيزة لايتمسكن بها من معرفة القوم؟ 
وهذا يحتاج الى مجالسة طويلةلمؤلاء العر ب وخبرة وتجربة لأخلاق أفذاذهم 
فردا فردا . ولكنمع هذا كله لم يبأس المهادي من معرفة السبيل الذي 


؟ 


يوصله الى غايته الشودة » وسرعان ما خطر على ذهنهالمثل القائل: « اذا 
جبلت أخلاق امرىء فاختبر صيره وحماءه » وهاتان الخلتان هما بلاريب 
محك جوهر الرجال بلعماد الأخلاق . 

استطاع المجادي ان يصل الى ضالته بواسطة الرجل الذي تمثلت في 
طباعه هاتان الخصلتان . 

باشر صاحبنا المبادي عمليته التي يختير بها متانة أخلاق البعض من 
أفراد هؤلاء القرم العرب الذين ثم قبيلة سبيع وكان امتحانه لسجايا أفراد 
هؤلاء القوم مبنياً على اساس وطيد من الحكمة » ذلك انه تظاهر امام 
هؤلاء العرب الذين حلعندم ضيفاً بأنه مصاب بثيء من تشنج 
الأعصاب الذي كثيرا ما يطرح صاحبه أرضأ ويفقده شعوره . 

وبفضل هذه الحبلة تمكن بسبولة سريعة من معرفة أخلاق الرجل 
الذي يبين له سبيل الإتصال ببذه الفتاة التي أخذت عقله وسلبته رجولته 
ولاعجب ان يصل المبادي الى مراده وذلك يعود الى ذَكائه و بعد نظره 
وسعة أفقه »فبو عندما تظاهر بنشنج الأعصا ب كان اذا جلس في امجلس 
الحاشد من مجالس هؤلاء العرب اختار أفضل القوم الذي يتحرى فيه 
كمال الرجولة والوقار » ومنثم بيجلس يجانبه فيطرح نفسه على هذ الرجل 
ويتكىء عليه بشدة فتمكن بعمليته هذه ان يصل الى الرجل صاحب 


ينا 


الصبر والخياء.اللذينهما عاد الرجولة » فألجادي عندما يطرح نفسه على 
هذا الرجل يشتد باتكائه عله فالرجل المتكأ عليه لا يقابل هذا الضعيف 
المبتلى بهذا المرض إلا بالتجلد والصير واذا شاء أحد من القوم ان يزيحه 
عنه رفض ءوقال :هذا ضيف عزيز علينا وغريب عندنا فلا حكن ان 
يزاحعن المكان الذي اختاره وجلس فيه وهو في شعوره وعقله )١(‏ . 

أما اهادي فقد ارتاح ضميره لحديث هذا الششاب الذي عبر عن 
ميق رجولته وجاده واحتاله لمشاق وقد اعتقد اهادي أن هذا الفتى 
هو خير من يثق به و يطمئن له فيا اذا أبدى له سره الكامن في نفسه الذي 
لأ يعم به إلا الله ٠‏ 

فعندما صحي المهادي من إغائه الختلق » أشار لصاحبه الذي توسم 


١-لا‏ شك ان المهادي كان حكيماً بعمليته هذه . والمق ارك العرب لدهم 
فراسة قوية فإن الياء والصبر من أوضح الأدلة على كال خلق المرء » وقد شاهدت 
بنفسي حادثة وقعت معي وفيبا شاهد لصحة هذه القصةأعنى من ناحية أمتحان 
المبادي لصاحبه الذي اتكأ عليه “لقد كنت مسافراً من مدينة الرياض إلى مدينة 
حائل وذلك فيسنة موم١‏ ه وكانتالسيارة سيارة بريد تضم ١‏ كثر منعشرة ركاب 
ومن بين هؤلاء الركاب صي لا يتحاوز الثالثة عشرة من عمره وقد قيل عنه انهدابن 
دعفس» السا كن بادة حائل م انه كان يوجد بين الركاب شيخ كبير يدعى «سلطان 
الفقير» من رؤساء بادية عنزة وهو سخصة مبمبة ومشهور في رجولته ويبلغ منت 


راذا 


به النجابة واتكأ عليه» وأخذ ببده الى حل ناء عن مجتمع القوم فعند 
ذلك صارحه بالحقيقة كماهي وزاده صراحة بأنه لم يتأخر عن قومه من 
أجل المرض الذي ألم به يا هو ظاهر أمرهء وأفاده بوضوح بأمت مرضه 
المقبقيهو غرام تلك الفتاة التي أصابته في صميم مبجته بسهمها القاتل » 

هذا وكان الفتى : يحسن الاستاع لضيفه بكل بشاشة ورزانة وهدوء فل 


سالعمر 1نذاكما يقارب السبعيزسنة هذا وقد نزْلنا من السيارة في مكان ما ليرتاح 
قليلا ونقتات وعندما حللنا جمبعاً بهذا الموضع وجلس بعضنا يجانب بعض > قام من 
يمتنا الم بي لبقضي حاجة له فبعد أن بعد عنا بعداً يجعله لا يستطيع ان يسمع كلام 
الشكر | الذي في يجلستا افتتم الحديث الشبخ سلطان الفقير وكان حديئه كله مدحاً 
واظراء هذا المي وامتير الشبخ ببدحه لاصبي إلى ان قال : إن هذا الصي صاحب 
مروءة وذو اخلاق كرية ومطبوعة في معدنه جموم السجايا المثلى » لقد استغرب 
الحاضرون من إطراء الشبخ لهذا الصبي الذي هو حديث في سنه وم يعرف في* 
عن أخلاقه » فلم يسعني إلا أن جابيت ت الشخ وقلت له :عا هو :ذليلك عل انه هذا 
الصي؟ ققال: :آله مون وجي : والمير واطاء من أميدق الأحة كل: غابة الزء 
ورجولته » فقلت له ما هي الآدلة التي عرفت بها صبر هذا الفتى وحماءه 9 فأجابني 
الشبخ بقوله : لقد عرفت ذلك عندما رقد أحد الرفاق من راكبي السارة وطرح 
نفسه على فخذ هذا الصي فأردت أن أوقظ هذا النائم الذي رمى جسده على هذا 
الغلام الحديث السن ولكن الغلام رفض ذلك وقال « لا يمكن أن يوقظه أحد من 
مرقده خشيه أن يتزع 6 

يقول الخ :قلت للصبي ألست متألماً من اتكائهعليك9 أجا ب الصبي بلى »ولكن 
الذي هون على الألم ان رفيقي مرتاح برقاده هذا. 
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يزل الفتى يحسن الأستاع حتى أنهى المبادي كلامه الذي نعت به الفتأة 
وشخص جسمبا تشخيصاً كافيأًء كا وصف لباسها وأشار الى البيت الذي 
دخلته , عند ذلك أجاب الفتى ضيفه المبادي بقوله : « هل تستطيع ان 
تؤكد معر فتك لذه الفتاة فيا لو رأيتبا ثانية ؟ أم انك نظرتها نظرة عابرة 
ونسيت اوصافها ؟ » أجاب الجادي بقوله « لا يمكن أن أنكرها لوأتت 
هاشية بين مئات النسوة لأنصورتها مسجلة في سواد عينيّ ومودتب|ا 
توطدت في دمي وني » ؛ فها وسع الفتى بعد ذلك إلا أت ياخذ يبد 
المبادي ودخلا معاً الى البيت الذي أشار اله المادي و ذصكر بان الفتاة 
دخلته » فاما دنا الفتى من البيت ؛ نادى بصوته العاللي : « فلاتة احضري 
لدى » فعلى الفور خرجت من خدرتها تمنز كا بهتد الرمح بيدالفارس 
المغوار » فاما نظرت الى هذا الأجني الذي لم يسبق لها ان رأته عادت 
هاربة كما يبرب الغزال اذا رمأها الصادونحت» أما صاحينا البادي فكاد 
أن يخر مغشياً عليه من لوعة الغرام الذي استولى عل عقله . وأما الفتى فبو 
عندما رأي ضفهقد اوشك ان يفقد رشده <ين نظر هذه الحسناء الفائنة» 
عندئذ ل يخامر ذهنه كك قطعياً بأن هذه الفتأة معشدوقة الضيف » ولكنه 
شاء ان يتأ كد فقال للمبادي ٠‏ لعلبا تكون هذههي» أجاب المبادي بقوله 
« نعم هي بالذات » فقال الفتى « اطمئنك أولا أنها أختي م اني اطمئنك 


و 


بأني قد قبلت ان تكون لك زورجة شرعية »كاد المبادي ان يفقد عقله من 
هذا الخير المفاجىء الذي هو ألذ ما يكو نعل نفسه. .. . 

أما الفتى فقد ذهب فوراً الى الده وقصن عليه القصة كا حدثت 
وأعامه مماتم »وكان والده من أفذاذ الرجال البارزين لهذا شسكر بنةعل 
هذه العملية» وقال له يجبان لا تتأخر الحظةعن فعل السببالذئي مكنك 
من عقد النكاح لضيفنا العزيز على هذه القتأة بقذز مايمكن من السرعة 
لثلايفتك به داء الغرام » وفي الليلة الثاثية 'تزوج يها : وكانت ثلك الليلة 
اسعد اللمالي عند البادي » اجل إ:نها ساعة ملوءة بالسرور والسعادة 
المتناهية » هذا بالنسبة للمبادي : اها بالنسبة للفتاة قاتها ترى ان هذه اللملة 
اتعس ليالي حياتها وأشقاها » بل تعتبر نفسها دخلت في سجن مؤبد وفي 
نكد عبش جديد» ولا عجب من ذلك فبي المسكينة ادخلت على قرين 
سيشا ركبا في حياتها ويقطف ثمرةشبابها "ذلك الشباب الذي ترئ انه لآ 
يدانيه أي شباب من فتيات عريها بل ربا انها تعتيرنطلكة الججثف ال في 
عصرها على نات عربن الجزيرة قاطبة » وما يضاعفن حزتها وآ لامها أن 
هذا الشاب الذتي ادخلت عليه ل يسسّبق لحا به أي معرقة من قبل وه نذه 
االعظة هي أول مرة ترى فيبا شخض هذا الرج ل الذي سيكؤن 
مصيرهأ ومستقبه| قبضة ببذهمدة حباتها » وف الحين الذي خلا كل منها 


نهنا 


يصاحبه عند ذلك قراب الزوجالعاشق المزوجته المعشوقة وبدأً قَْ 
الحديث ليعلن عنسروره واغتباطهببا »وحكان حديثه مليئاً بالمداعية 
والمرح, ولكن زوجته بعيدة كل البعد عن استّاع حديثه »فإن يكن هو 
عند نفسهفي جو من الببجة والغبطة والسرور» فإنها تعتبر نفسبا في قفص 
من حديد مع أنها حاولت المسكينة أن تخفي حزنها وتكبت مصيبتبا 
وتواري غرامها ببعشوقها الأول ولكن فضحتبا عواطفها وخانتاما 
عبنأها بالدمع الذي يفيض من مقلتيبا » ويسكب 5 يسكب الوابل من 
السحاب الغزير المنهمرء والعين احكبر دليل يعبر بدقة وصدقعن 
حقيقة المره . 
كا قال الشاعر : ْ 
عيناك قد دلتا عيني منكعلى أشياء لولاهما ما كنت أدريها 
والعين تعلم من عيني محدثها إنكان من حزبها أومن أعاديها 
فانحب يستطيع مثلاً ان يستر جميع علامات المودة والحب ويتجلد 
بقدر ما يمكنه ويتصبر أمام الثامتين او العاذلين » ولكنهيبات ماذا 
يكون موقفه تجاه العين » والحقيقة إن واقع هذه الفتاة الممحكوبة 
قد عبر عنه الشساعر الشعي كاتب هذه الحروف أمثل التعبير 
قزله:: 


يفا 


لحب الوا تخفيه خمانت بك العين 
تكَذب الَلّد والصّبر 'بدمع تحي ب" "" 

هذا وقد كان المبادي مرهف الإحساس سريع الفبم الحذا شعر ان 
هذه العروس ليست مطمئنة إليه فظن أنها تحبل سمو منزلته الإجتاعية بين 
قومه كا تبادر لذهنه أيضاً ان هذه العروس تفتكر انه فقير الحال : لهذا 
دنا منها ثانية وافهمها بأنه ليس بالرجل النتكرة في عشيرته »بل أنه رئيس 
قومه وانهقلان المثبور ببطولته والثري بمادته والشاعر الموهوب بادبه» فبو 
بعد أنشرح لعروسه هذه العوامل الإيجابية المغرية التي تتصف ببا 
حقيقته؛ لم يكن عنده بعد ذلك ادنى شك في قبوطا له لأن الأمور 
التي تطلبوا الزوجة من الزو جكها قد توفرت به منعموم الوجوه 
الأجتاعية والمعنوية والمادية »فلم يبق الآن امام هذه العروسشيء من 


١‏ - هذه الآببات من قصدة لنا قلناها في مناسبة لو تطرقنا أشرحبا طال ينا 
الطريق و-كرجنا عن محئنا الذي تحن يصدده والقصيدة تبلغ عشسرة أبيات وهذا 
مطلعها : 

ما في البلاوي والرزايا من الزئن أمر نبين حكيته وانحكي به 
إلا انها تكشف سجايا الوفيين وتعلن سريرة مزيحب اللبيبه 

اعتقد ان هذه الأببات واضحه في لفظبا ومعناها وليست كالقصاءئئد الشعبية 
الغامضه التي نضطر لشرحها . 
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الأمور المغرية لها إلا توفرت به وزيادةعل ذلك فان المهادي شاب وسيم 
الطلعة جمبل الصورة عذب المنطق » ولكن هذه العوامل كلها وإنكانت 
ذات اثر فعأل في نفسية الزوجة ولكنبها لا اثر لها في نفسسة هذه الفتاة 
قطعياً بل ازدادت بكاء وم يكن بين العروسين أي تجاوب سوى هذا 
الدمع الفياض هذا هو الترجمانالوحيد المعبر خير تعبير عن خواطرهاء 
فبعد ذلك ادرك ه المبادي » ان قضية عروسه هذه ليست قضية مظهر 
تهواه من مظاهر الحماة المعنوية أو المادية بلولا الأدبية » وإنما ثبت عنده 
بوتا جازماً أن الفتأةمصابة بأمر نفساني فعلى هذا الأساس دنا منبا 
لمرة الثالثة .وخاطبها بكل صراحة بأنه الآن لايريدمنها شرئاً سوى ان 
تصار حه بايضاح ووتبين لهالعلة النفسانية التي استولت علوشعورها . 

وبعد إن ألم عليها وأكدلا انه سوف يمكنها من رغيتها ويبلغها 
امنيتها مها كلفه الأمر » عند ذلك رجت الفتاة الفر ج وتوسمت في زوجبا 
المروءة » وصارحته بما هو أت : « انني فتاة يقيمة توفي والدي قبل ان 
أبلغ سن التمييز وان و كيل نمي الذي عقد لك التكاح وهو شقيق والدي 
ولقد كان ببني و بين ابنعمي «مفيرج» إلفة زائدة من ايام الصغر فاما 
كيرنا جميعاً انقلبت إلفة الصبا الى غرام وعشق » ووصل بنا الشوق المحد 
انه لا يساو عني لحظة واحدةوانا بالثل »وقدكان عمي يعلم ذلك وهو عازم: 


أعارا 


أنينتكحني ابنه ولكنابن عمي عندما تاكد من رغبتك بزواجي 
وحرصك على الأقتران بي عند ذلك آثْرك على نفسه بصفتك ضيفاً عزيزاً 
عليه »فتر كني لك وانا أعلم ان حياته اصبحت ممددة ب#ا اعرفهعنه من 
المودة المتبادلة ببننا »وان حياتي انا ايضاً مهددة كل التبديد اذا لورسعدني 
الحظ باطلاق حريتي وعودق الىابن عمي و إني ارجو ان يكون لي من 
إباء. تفسك وكرم خلقك ما يشفع لي ويجعلك نترك سبيلى وأنت ايها 
الشاب الأمير باستطاعتك ان تجد من بنات العرب من هي خير مني » 
وأما انافلا يمكن ان اجد من هو خير من أبن عمي مفرج » . 
'فبعد أن انتبت الفتأة من حديثها أجاببا المهادي فوراً فقال : 

« ابشري إني سأتركك لابن عمك وكوني امينة ومطءئنة أنتي لن أباشر 
جسد ك ولن تمسك يدي فانحرام علي كحرمة والدتي علي وإتما الذي 
أريده منك أن في الأمر حتى أذهب الىقومي ومن ثم أبعك لك 
طلاقك بصراحة واشرٍحلابن عمك هذا السبب الذى تركتك من أجله». 

لقد بانت الفتاة وهي هادثة البال فسيحة الآمال ءا بات المهادي 
وهو مرتاحالضمير أيضأواقدكان شديدالغرام فيا سبق ببذهالفتاة»أما بعد 
أن وصل اليها وأصبحت زوجة شرعية ومن ثم اتضح له غرامها باين 


نوا 


تمبا ومودتها المتبادلة معه ..فقد رأي أن الإقدام عليها وزواجه منها 
ثيء يخالف الشيمة العرببة . فلا يسعه إلا العزوف عنها وتركها وشانها 
لهذا الثشاب الكرم الذي بلغ به إلكرم لضيفه أقصي بد متحدود 
المروءة م ْ ! 

٠. .‏ لقد مكث المبادي عند العروس الجديدة أيامآ قليلة ليستر فيها 
أبره أمام الناس » وبعد ذلك ذهب الى قومه فاما وصل اليهم اتتدب: 
رسولا.من عربه ليبلغ مفرجاً طلاقه لحذه الفتأة »و يشرح لهالأسباب التي 
دفعته الى طلاقب| ويشسكره. بلغ الشسكر على معروفه الذي صنع+ لة 
ويؤكد له أنه أصبح أسيرا لفضله وأنه لا ينسئ هذا الجيل مدى الدهر 
وبريديه تأكدا أنه لم يطلق الفتأة و بنفسه لما أدنى غرام:و يوضح له أن 
الفرام والمودة قد ابحى اثره| من نفسه . . 

وأكد لصناحبه أيضنآ قائلاً أنتي بعذما عات أن 
هذهالفتاة مرشحة لتكون:زوجة لك يا مقرج ؛ أصبحعزوقي عنها ' مأثة 
بألمألة فحس بل أمسى اهراً ضرو ريا يتحت على تنفنذه هذا وقد عادت 
الى انهلها ونكتحبا انن عمها ومضت إيأم وسنون ومفرج وزوجتهفي 
رغد' من اليش و نسررور وفناء ليس بعده سرور ٠‏ استمر هذا النعيم 
علْ مفرج وأبنةعمه مدة من لز من و'اخيرا مال عليهما الدهر وهلكت 


نننا 


ما شيتهما و تشئّت شمله وذهب ماله وبقي اجوف خالية يده من جميغ 
متاع الدنا. 

فهذه الفاقة الشديدة والضرورة الماسة اوجدت في نفس مفرج 
عاملاً قويا يحدوه على ان يلتمس السبيل الذي يلتجىء إليه لينقذ نفسه 
من قود الفقر الذي هو اقل القيود على نفوس البشر وخاصة النفس 
الكرية الأبسة » فبعد ان ضاقت الدنيا بوجبه وتعذرت علس ه شتى 
الأسباب الإيجابية فلم ير الآن بدا إلا أن يذهب الى صاحبه ٠‏ المبادي » 
الذي يحزم انه في بحبو حة من العيش وحيأة مزدهرة وسرور لبس بعده 
سرور ؛ هذا وقد ذهب «مفرج» الى ضفه السابق المبادي ونزل بضيافته 
ليلا هو وعائلته وأبناؤه الثلاثة فلم ير المبادي ساعة أبرك عليه وأسعد بل 
ولا أشرف وألذ من زيارة مفرج له لا سيا بعدما رأى أثر الفقر علو جبه 
ووجوه أبنائه امجعدة الشاحبة وكان المبادي يعتبر مجيء مفرج له من دلائل 
سعادته ومن علامات توفيقه في الحماة وطب حظه وأكير ما يتمناه 
المبادي أيضاً ان صاحبه أتاه من فاقة شديدة حتى يشاركه في ما مملك 
ويغدق عليه من الدنيا لينسيه الفقر ويدخل على قلبه السرور » وظاهر 
أمر مفرج يعطي المبادي دليلا واضحاً على فاقته »لهذا بادر المهادي مسرعاً 
بأمرهلإحدى زوجتيه وهي صاحبة البيت الكبير أن تخي البيت با فيه 


نذا 


هن فرش وأثاث وتتركه لضيفه وصديقه مفرج لبسكته هو وعائلته وقد 
نفذت زوجته أوامره فوراً وسامت البيت وما فبه إزوجة ضيفهم وخرجت 
بنفسها ولم تحمل معبا من البيت قليلاً ولا كثيرا » وقبل أن تبارح بيتيا 
تذكرت أن ابنها يسبر مع فتيان العرب ولا يعود إلى مضجعه إلا بعد 
منتصف اللمل» وعادة إذا عاد يبت على طرف الفراش الذي تبت عليه 
والدته ٠‏ لذلك نبهت والدة الفتى التي هي زوجة المبادي زوجة ضيفهم 
وأعابتها أن ابنها الآزيمرح مع الصبيان في مكان بعيد عن منازل العرب 
و بعد منتصف الليل سوف يعود هذا الصي إلى الببت وأ كدت عليها أن 
لاتنام حت يأتي ابنها وتشعره بأن والدته يارحت البيت وذهبت إلى بت 
أهلها وقد تعبدت الضيفة لأم الصي أنها ستظل يقظلة حتى يأتي الصي 
وترشده بالأعر الواقع » وقدكانت الضيفة صادقة بتعبدها » ولكن النوم 
يقول المثل سلطان جائر » ولككنها سبرت قليلاً ثم غلب عليها النوم 
فنامت نوماً ثقملاً وذلك لطول السفر والمسير البعيد فأهملت وصية أم 
الفتى » فأتى الشابكالمعتاد ورفع طرف فراش والدته ونام عليه وبقي 
ناماً في طرف الفراش والضيفة على طرفه وكلاهما ملتحفان في غطاء واحد 
وفراش واحد هذا وقد كان « مفرج» يسمر مع صاحبه «المبادي» صديقه 
القديم » والمهادي حريص على أن يؤنسه ويسليه ويدخل على قلبه 


و م( 


السرور والمرح بقدر ما يمككنه ؛ وبعد أن مضى أكثر من ثصف اللبل 
استأذن الضيف من صاحبه ال هادي ليذهب وينام فأذن له صاحبه وسار 
يشيعه حتى أد خله عل بيته الذي وهبه له » ذاما كشف الفراش وجد زوجته 
نائمة ويجانبه| فتى ينأهز العشرين فاندهش من هذا المنظر الشاذ فخبطبرجله 
على قلب الشاب خبطة قوية بغير شعوره فشهق|افتى شهقة فارق بها الدنيأء 
فاستيقظت زوجته فوجدت هذا الفتى مصروعاً يجاننبا ونظرت إلى 
زوجبا وإذا غيرته وحماسته طاغيتان على عقله فصاحت بوجه زوجبا 
« ويلك قتلت ابن الأمير » عندها استعاد الزوج رشده واستفسر من 
زوجته وهو لا يزال في ثورة الغضب ه من هو ابن الأمير؟ ما الذي 
يجحعل ابن الأمير بأتي إلى فراشي ؟ ومتى عرفت ابن الامير ؟ » 

الزوجة « هذا ابن المجادي أخبرتني عنه أمه بأنه يأتي إلى بست أمه 
ويرقد على طرف الفرا ش وقد نبهتني أمه بذلك ولكن استولى علي" النوم 
ورقدت » 

مفرج : ه يالا من مصيبة حكبرى فكيف الخرج من هذا المأزق 
الحرج » 

الزوجة : « مالك إلا أن تذهب إلى المبادي وتخبره بمما قدر الله 
وقضآه ». 


4م 


مفرح: « لا محيص ليمن ذلك » . 
ذهب مسرعاً قاصداً المبادي فوجده جالساً في ا موضع الذي كنا فنه 
سوياً فدنا منه وقص عليه الحادثة » وكان مفرج مرتبكاً عندما قص عليه 
القصة » ببئاكان المبادي بمنتبى الحدوء ومتانة الأعصاب » و راح يطمئن 
مفرجاً أن الحادثة لا قممة لها عنده وأنه أمى قدره الله وطلب من مفرج 
الأ يعم أحدا قطعياً وأن يحذر زوجته ألا تبدي هذهالقضية لاي شخص 
كان حتى ولا لأولادها وهب مسرعاً وحمل | بنهعلى ظبر فرسه وألقاه في 
الموضع الذي بمرح به الصبيان ويلعبون به في ليلب » وعاد راجعاً كأن 
لم يكن شيء من ذلك كله فلما تجلى النبار وجد الناس ابن المبادي ميتاً 
في ملعب الفتيان فتكل من رآه سكت خشية أن يتهم ابنهبه حتى ارتفع 
الضحى وشاع الخبر عند العرب جميعاً وتسرب إلى والد المقتول الذي 
هو أمير القومءالآن انفعل المهاديواستمل غضبه المصطنع وصاح على عربه 
وطالبهم جميعاً بدم ابنه أو أن يخبروه بالشخص القائل , ولكنه لم يجد 
من يجببه عل كلامه » وأخيراً عقد جلسة حضرها عموم الشخصيات من 
كبار قومه ودار الحديث فيا ببنه و بين هؤلاء الكيار وآخر الام تم 
البحث على تنفيذ ما يلي : 


أن تحصى تفوس العرب جميعاً وخاصة الاغنياء منهم ويجعل على كل 


وع؟ 


فرد متهم ناقةمن أطيب الإبل» . وافق القوم على ذلك » فا غابت مس 
ذلك النبار إلا وقد اجتمع ما يقارب ثلاثمائة ناقة من خيرة الإ بل عند 
ببته فساقها القوم وساموها لآميرم البادي دية لابنه » استامبا المبادي 
وذهب إلى الضيف الصديق وأشعره بأنهذه الإبل هيملك له وإنها تبقى 
الآن مبدئياً بين إبل اهادي حتى تنقشع هذه السحابة المصطنعة ٠‏ أما أم 
الفتى التي هي زوجة المهادي فإن المبادي ساق لها عدداً من الإبل .دية 
منه لا بنبأو بعد مضي مدة من الوقت أدخل البادي هذه الإبل على صديقه 
القديم واصبح مفرج من كبار أثرياء البادية ول يزل لِمُقْرج فيجوار 
صاحبه المبادي وبقي الاثنان كالأخوين لايفترقان » وإذا جلس المبادي 
ومفرج في مجلس يضم الإ ثنين كان صدر النجلس والحديث مقرب هو 
صاحب المكانوالمهادي كأنه غريب» مضعسنواتغير قليلة وهما خليلان 
صادقان ٠‏ 

فإذا أردنا ان نبحث عن أساس الصلة التي بذيت على أساسها صداقة 
المجادي ومفرج فإننا نجد ذلك ناشئاً عن غرام المبادي بتلك الفتاة وعلى 
ضوء تلك الحادثة الغرامية توطدت أواصر المودة والولاء بين كل من 
المهادي القحطاني «ومفرح السبيعي» لأنها ولاش ككانت محكاً لأخلاق 
الشخصين ولقد عبرت عن عراقة أصل وشم كلا الصديقين . 


هنا 


ولكن الحادثة الغرامية الآتي ذكرها » تختلف كل الاختلاف عن 
حادثة المبادي 4 وأن ١‏ تشابهت الأسيان والوسائل فإن غا غاية الاثنين متبأينة 
بايا كيا. 


وإليك ششرحالثانية الوخيمة القذرة : 


كان لامهاديفتاة جميلة الصورة | بتلى يحبها أحد أبناء «مفرج »فذهب 
يلتمس الوصول إليها بغير السبيل الشرعي ''' فلا يترك فرصة من الفرص 


(1) لا !علم مادا حرص هذا الشاب على الوصول إلى هذه الفتاة عن طريق 
السفاح ؟ ولم يحاول ذلك عن طريق النكاح المشروع . لا بد من ان يكون هناك 
عوأمل اساسية تحول دون الوصول الها بالزواج الشرعي فقد تكون هذه الفتاة 
( محيرة ) لابن عمها ومعنى ( المحيرة ) هو ان ابن عمها الأدنى يقول « افي عير ابنة 
٠ 0‏ فعند ذلك لا يستطيع 
عمه ان ينتكم ابنته من اجنبي إلا برضى ابن اخمه ٠‏ فارت زواحبا من غيره بدون 
اذن منه يصبح مبدداً بالقتى من قبل اين ن أخيه » يا أن الزوج نفسه يصبح عرضة 
للتتكيل . وهذه العادات 2 زال فنا بيش الأأرى اباد ومن و طررتا الى 
التلاشي . المقصود ان ابن مفرج ما سعى وراء هذه الفتاة وحاول الوصول الها من 
طريق الفاحثة إلا والسبيل المؤدي اليها بطريقة شرعية غير متيسر . ولا ندري 
ايضاً فها اذا كانت الفتاة غير محيرة وكان بامكان الشاب أن يطلبها من والدها يكل 
سهولة ولكن نفسه الخبيثة لا ترى لذنها إلا من طريق الحرام . 

ونحن نمل الى الرأي الأخير لما يظبر ثنا ا الفتى ونجده اقرب 
الصراب . 


يننا 


التي تكون فيب الفتاة أمنة مطمئنة وفي خلوة من الناس : إلا اغتنم هذه 
الفرصة مع الفتاة وبدأ يغازلها ويداعيها ويحاول أن ينال من عرضها بقدر 
ما يمكته . | 

هذا والفتاة تخير والدتها بالواقع من أول الأمر الى أنْتَادى السفيه 
في جبله وشقاوته وكانت والدة الفتاة أيضا تخبر والد الفتاةء وقد كان 
بوصي زوجته بأن تحرص ابنتها على ألا تفشي هذا السر لأي أحد كان. 
وأن تحرص ايضا على أن تبتعد عن الشاب بقدر ما تستطيع » وقد 
كانت الفتاة منفذة لأوامر والدها ومطبقة لوصبته عملياً قبل ات يأمرها 
بذلك » فازدادت بوصيته حر صا فوق حرص . ولكن حرصبا 
م يفدها شيئاً امام الشقي : فكان يزداد تماديا في سفاهته 
وضلاله ٠‏ 

مضت مدة طويلة وعفة الفتاة مبددة بخطر من هذا الشاب الفاسق . 
وأخيرا تقلص صبر الفتاة وبكت امام والديب! واعلتت لما بصر يح 
العبارة أن الشاب أصبيم منبا قاب قوسين أو ادنى» واوضحت لها انهعل 
استعداد كامل ان يفترسها عند اول خلوة يخلو با ؛ وبصفتها انثى 
بطبيعتها ضعيفة امام الرجل فلا تستطيع أن تدافع عن نفسبا اذا هم" حذا 
الفاجر يبا وان مقاومتها لا تثمر شيئا ٠‏ 


*4 


هذا وقد كان والدهاعلل أحر” من ار فلا يعلل ماذا يفعل ؟ وماذا 
يتخذ من الحيلة لحل مشكلته؟ فبو إنْصرح لصديقه والد الششاب بالجريمة 
التي ينتوي | بنه تنفيذها فان صديقه سيعاقب | بنه اشد العقابٍ لا #الة » 
والمبادي لا يريد أن يصاب ابن صديعه بسوء يسببه ولا بغير سببه لأنه 
يعتير أبن صديقه كأنهابنه بل ريا يرى له من حرمة الجوار ووفاء الصداقة 
الثيء الذي يفوق حرمة الابن عند والده » ولكن المصيبة الكيرى ان 
الشاب لا يراعي للجوارحرمة فبو لايضع نصب عينيه إلا الفرصة التي 
كنه من هذه الفتأة» ليبجم عليبا ويستبييح عرضبا بأية وسيلة كانتء 
هذه هي أمنية الفاجر التي كان يحل بها . والمفهوم أن والد الفتأة ععلم من 
طريق ابنته العلم اليقين بنية الجرم التي يحوكبا لابنته لهذا اضطر أن 
يحجب ابنته عن الخّروج » وانخرجت لطريق مأ تولى حراستهأ بنفسه . 
ومضى وقت غير قصير والحالة مستمرة على ذلك والشاب المعتدي ليس له 
شغل يشغله إلا مراقبة الفرصة السانحة التي يثب بها عل الفتاة ووالدها 
يلاحظ حركات المجرم بعينه فما يزيده ذلك إلا حرصاً على حراسة 
ابنته. 

ومنى وقت غير قلمل والخحالة متواترة على هذا الذكل 00 
فرغ صبر الشبخ وطالت عليه ليالي الحراسة من هذا المعتدي الغشوم فهبب 


يلتمس ا نجع الوسائل والأسباب التي يأمن بها علعرض ابنته . فرأى أن 
أيسر الطرق وأهداها هو إما أن يرحل عنجاره « مفرج » ويتر كه هو 
وابنه المسيء أو أن يرحل جاره عنه ويبعدعنه الخطر ال دد لعرض 
ابنته ٠‏ هذا هو الخر ج الوحيد الذي ينجو به من آفة هذا الطائش الذي 
سعى بأفساد ما اصلحه الصديقأن سنئين عديدة . 

أصبح المبادي يرى أن فراقهلصديقه أمر لا حص منه فبب بلتمس 
حيلة يأسح بها لصاحبه بالرحيل عنهلأنه شق عليه أن يصرح له بذلك فوجد 
أن هناك لعبة تسمى عند البادية « البيّه» وهي الممماة عند الحضر 
د الدامة » فطلب المبادي من جاره ان يتسل وإياه ويلعبا هذه اللعية . فلبّى 
مفرج طلبٍ صاحبه ولعبا مع[ . وعنده! كان ينقل المجادي احدى 
آلات هذه اللعبة من موضع الى موضع كان يقول لمفرج « ارحل وإلا 
رحلتا » . 

انقبهجاره لمذه العيارة لأن الجادي اعادها عدة مرات واندهش 
دهشة عظيمة لأن المجادي لايمكن أن يصرح بثل هذه العبارات الا أن 
يكون هناك دافع قوي ألجأه إلى ذلك» ومفرج لا ينسى أنه أراد في 
أول الأمر أن يستأذن من المبادي ويذهب إلى عشيرته (سبيع ) أراد 
ذلك بعد أن وهبه المبادي الإبل التي دفعتهعشيرتهدية لأبنه . ولحكن 
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المجادي أبى ورفض ذلك وأصر كل الأصرار عل أن يبقى يجواره حتى 
يفرقه| اموت . فنكأنني بلسان حال مفرج يقول : ما ه ذا الانتكاس 
الذي جعل |ابادي يكرر عبارته « ارحل وإلا رحلنا» ولقد أيقن 
مفرج اليقين القاطع أنهناك حادثاً خطيراً اضطر الجادي إلى أن يقول 
تلك العبارة . 

ولا كان مفرج غر يبا بين عشيرة المبادي فإنه لم يستطع أمف يسر 
لأحد أمره ويشسكو إليه مصيبته الني ألمت به وهي رغبة اهادي بفراقه » 
ميحد مفرج احداً يشكو إليه إلا زوجته التي تبادل معبا الرأي 
فاضطر إلى أن يخبرها بكامة اهادي إه « ارحل وإلا رحلناء فاجتمع 
رأي الزوجين على أنهناك أمراً عظيا شعر المهادي بضرره فرغ ببالفر اق 
حمما الخطر ٠‏ 

وقد استقر رأيهما على أن يذهب مفرج إلى المبادي ويستأذن منه بأن 
يرحل إلى قبيلته » فذهب إليه وقال له : إني مشتاق إلى زيارة أهلي الذين 
مضى عبل مفارقتي لحم عدد من السنين٠‏ فقال المهادي : حسن »لكما تشاء. 
فاما سمع مفرج جواب صاحبه الذي يدل على عدم الا كتراث بفراقه بل 
رآه يستقبل النبأ بكل فتور ولا يبدي أي أسف أيقن يقيناً لا ريب 
فبه أن صاحبه يكت في صدره أمراً خطيرا وأنه يرغب في الفراق رغية 
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أكيدة. 
ذهب مفرج وهو يحس بحرا ة الألم وأعد رواحله فورا ورحل . 
وفي طريقه مر علىصديقه اهادي فودعه ثم وأاصل سيره ولا وجبه شطر 
قبيلته»وكل ما يتمنأه هوأن يعرف الاسبابالتي أثرت عإعو اط ف صديقه 
المي فجعلته ينفر من واره بعد أن كان يعز عليه فراقه . فكر طويلاً 
لبعرف هذا السر الغامض . فتكاثرت عليه الظنون وقال في نفسه ريما 
يكون بعض الأعداء قد وشى بي عند صاحي ؛ ولكنه يعرف أت 
صديقه رجل رزين لايمكن أن تؤثر عليه وشاية الواشين»فحصر تفكيره 
يناحية واحدة » واتجبت ظنونه نحو أولاده الثلاثة» ورسخ في ذهنه أنه 
لايد أن واحداً من هولاء الفتيان سولت له نفسه بانتبالك حرمة صديقه 
المبادي . وقد اختمرت في ذهن مفرج هذه الفكرة ولكنه أحب أن 
يستوئق منبا . 
وكان مفرج يعرف أن المجادي شاعر مطبوع فقال في نفسه لا بد 
من أن المجادي ستتفتق قريحته ويعزف على ريابته ''' القصيدة التي تعبر 
(1) الربابة : 1ه موسيقية عند البادية وهي ابلغ ثيء يطرب من نغهاتها العرربي 
فيا إذا كانت القصيدة يتطرق معناها الى حزن وسشكوى وآلام فلا يكن ان 
يسمع العربي او يرى ما يثير شجونه وآلامه مثل الريابة والحقيقةان ها اثرا عظيماًت 


1, 


عن حقيقة أمره وواقعه الحالي وعلى ضوء هذا التفكير سار مفرج بنفسه 
وترك زوجته وأولاده وقصد منزل صديقه المبادي حيث وصله لبلا فبقي 
متواريا من خلف رواق البيت » فاما اتتصف الليل وأيقن المبادي أت 
العرب اموا جمعا هناك تناول ربابته وأتشدهذه الأ بيات : 


(١)بَقَولَ‏ الجادىراللبادي بل" أوىعلّي تجمبعالوررىماقرا بها 
(0) « أنا إن بينتها يانت لرماقة العدا 

وَإإت كنيتبا ضاق الحشا بالتها بيا 
(©) مان نسنين وجارنا محرم بن وهو كأواطي جمرة مَاهرَا “بها 


ح في نفسمة العربي» خاصة إذا كانت القصيدة عحزنة .ولا يمكن ان يعرف احد ما 
للرياية من تأثير في شعور العربي وعواطفه إلا من يتذوق تنماتها ويعرف معالي 
القصيدة الشعبة التي تلحن على اوتارها . 

وحذار ان يظن القاريء اث الرباية التي يحملما ( النور ) المنحطون هي نفس 
تلك » لبس كذلك لأن الأولى لا يترنم بها إلا الابطال او من يحذو حذوهم في 
اندية العرب ويجتمعاتهم » وتتطرق إلى معان جمة في جموم حياة البادية الاجتاعية 
والحربية والاديبة مع انها الآآن لا اثر لها خاصة في بادية تجد . اما الثانية فبي آلة 
هزلة تحترف بها فنّة سافلة من حثالة البشر . 

)١(‏ عرف عند عموم رواة العرب بأن اسمه ( مهيل ) لا محمد ولكني ارجم 
ان اسمه محمد لانه إذا كان ( مبملا ) فلا معتى لاممه » واعتقد انه قلب من عحيد 


الى عمل + 


هذ 


(4) رتل جارنا ماتجاه مثا وّرية ‏ ولو تجتنامنه ما جاة ما تعتايها 
(ه)نرفو تَمال"''الجازإلمداسزلة كا ترفو بيض العذارى ثياابها 
(5)ترئ جارنالقالط”"'عل كلظَلْيَة ولوكان ما يلقى شبود غدابها 
(/) الْأْتجوَاذ إذا قا“ مقلم والأفذاإناقارت!طسنمايا"' 
(0) ألاجواذ مثل العد من ورد كك 
والأنذالن لا يقي ولا يسقى يا 
() الاجواذ مثل ألبدر في ليلة الدجا 
والانذالن ظأما ضايع من شرى بها 
)٠١(‏ الأتجواد مثل الزتمل للشثيل” بر تكلا 
والانذال مثل اشر » كثير الرّغا بيبا 
(١1)وَلىعجوزمن‏ سبيع العامر مُطْيّعْة غراتماني شبايي ا" 
00 أقسس ياارض تلت من تفراج ١‏ 
ما أبغاهما لو هو زعفران ترابها "" 
(1) الال : العيب . (0) القالط : القائز . طلبه : دعوه . (#) ما بها : 
ها بهم ٠‏ () العد : البثر . 
)١(‏ الزامل : امال القوية . السو : اولاد الال الصغيرة ٠.‏ الرغا بها : 
الصاح أي كثير الصاح والملل . 


(") ولى ٠‏ ابتعدي ١‏ غراتها . اطفالها . 
(4) ماايغاها . لا اريدها . 


[ْ تسل الريبات 


)١(‏ « يقول اللبادي والمبادي ْمَل 
لوى علتي تجميع الملا مادارااهاء 
يقول اننيانا البادي ا بتليت بمصيبة عظيمة وقد طويت عليها تفسي 
ول يطلع عليها أحد من بني البشر . ومن المسم به أن أعظم المصائب 
أثرأ في النفس هي المصيب ة المكتومة التي لا يد صاحبم ا من 
يبديها له . 
(0)» أنا إن بينْتهابانت لرماقة "" العدا 
وإن كثيتها ضاق الخشا بالتباإياء 
يشير صاحبنا الى البلية الني ابتلى بها وهي مراودة اين جاره لفتاته 
من ناحبة ومفارقته لصد يقه العزيز عليه من ناحية اخرى ويقول :إنها علي 
من أدهى المأمات والرزايا ويعطينا دلالة على شدة تأثره بها فبقول إنه لا 
يستطيع أن يفشيها فيشمت بهأعداؤه كما أنه فرغ صبره من تفل ه 
وكتانه لا ٠‏ 


6 الأعداء الشامتون . 
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(0)« ثمان سنين وتجارنا عجرم _بتا 
وهو كما وَاطي جمرة ما ضرا بها » 

يؤكد الشاعر أن هذه الإساءة التي صدرت من اين مفرج ليست 
قضية أيام أو أشهر ولا إساءة سنة أو سنتينبل إنها ثماني سنواتو الإساءة 
مستمرة بشسكل عنيف ورغم هذه المدة الطويلة يؤكدلنا المجادي أنه لا 
زاليتجلد ويصبر » ويقولمن المصيبة أن والد اعجرم أي صديقه مقر جح 
لايع[ شيئا عن المصيبة التي ايتلي بها بسبب ابنه والعار الذي أراد أن يليسه 
الإبن أياه . ويصف لتاحالة صديقه مفرج أنه أشبه مأ يكون المرء الذي 
وضع قد مه على نار متوارية عن نظره وهو لايراها ولا حص بحرها 
لسبب » إما أنه ينتعل نعلا يقمه أذاها أو بسبب ٠وت‏ جلد قدمه فأصبح 
لا يتألموإن كانت النار تأكل له وذلك على رأي أني الطيب المتني في 
الشطر الثاني من هذا البست : 

من يهن يسبل الحوآن عليه ما لجرح بميت إيلام 

وهو إذيصف مفرجاً ببذا الوصف يعتقد أنه لو عل بالجرية التي 
يحاول ابنه ارتكابها لكانت المصيبة على مفرج أ كبر وأعظم مماهي على 
المادي لهذا يقول : 


ك1 


٠‏ (وَهوْ يل واطي جمْرةِ مامرا يا) 
() درل جار ما جاه منا رزة 
وتيك ونةما جاه بكاعياء 
يقول إن جاره رحل من عنده بدون أن تأنيه أذية منه بل يقول ولو 
فعل جارنا بنا الدنيئة وأساء إلينا يجيرتهلنا فلا يكن أن نعانيه على 
إساءته لتنا بل تتساممح َ ونءض االطرف عن حرء ده مب عظامت 
5 
() :نفو خمال لجار إلى دأ" يل "ا 
كا ترفو بيض العنذارى ثياياء 
يزيد تأكيداً في هذا الببت بأن حرمة الجار في نفسه عظيمة عظمة 
بالغة ويوضح لنا أن جاره لوتمادى في إساءته فإنه يقابله بأحسن منها 
ويخاول أن مسترهيته الإساءة حتى لا يطلع عليها الناس لهذا قال 
«ترفو كا ترفو بسيض العذارى ثاب » أي كما أن المرأة إذا انشق 


(١)داس‏ : معنى إذا فعل .(؟) زلة. ععلى خطيئة . 


يف 


وهأ الذي يستر عورتها وتتجمل بهتحر ص كل الخرص على أن ترفو هذا 
المكان حر صا على تحملها وستراً لعورتها » وكذلك يقول نحن نفعصل 
ما استطعنا لندتر جريمهة جارنا . فيا إذا أخطأ وتحاوز الحد خطرئته 
وصرره 
(5) « ترى جارنا القاالط ''' على كل طَلَيه "' 
ولموكان ما يلقى شبود غدا هاء 
يقول لنا البادي إن الجار مقدس عنده وإنه إذا اط بقضمة مأ 
وطالب بها فإنه يح لدبصحة ما يدعيه ويعتبر أن دعواه هذه قضية مسل بها 
حتى ولو أنه لم يستطع أن يأتي بالبينة التي تثبت دعواه ولا بالشاهد الذي 
يشهد له يبوت حجته ٠‏ ومنطق المبادي يقول : إنه لا يطالب جاره 
بشيء »بل يتركه له وهو راض ومطمئن الضمير . 
 )0(‏ الأجواد إذا قار بتهم ما تَملّبم 
والأنذال إذَا قارَبْتبًا عنْت مايا 
يمتدح الشاعر نفسه دون أن يصرح بذلك فيقول: ان الرجل الطرب 
المعدن تحذبك خصاله اليه نكاما اقتربت منه ازددت رغبة فىه ومحبة له 
وإعجايا به ٠‏ ويعطيتا دليلا صادقا بأن الأمحاد والأجواد لا بشعر 


)١(‏ القائط : اي المقدم (؟) طلبة : اي دعوة. 
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صديقهم ولا جارم بأي سأم ولا ملل مواطالت أثأمته غندهم .وفي الشطر 
النافي يفيدتا أن الانذال اذا قرب متهم المرء عافهم ورأى أن سلامة 
عرضهمنهم هي الكسب الوحيد لهذا تراه أشار بقوله: ( وال ذال إذا 
قار بتبُم' عفت ما ببًا ) والأصح أن يقول «عفت ما بهم » ولكن 
ضرورة الشعر ألأته إلى ذلك . 
(0) : الأتجواد مثل آلعد(١)‏ من ور'ده ار توى 
اك ا ا 0 
معنى هذا البيت منسجم تامأ مع معنى البيت الذي قبل . إلا أنه 
يوضم أن الأخبار أقرب ما يتكونون شبها بالبئر الغزيرة الماء التي لا 
ينقص ماوها من كثرة الواردين منه مهما زاد عددهم وأما الأنذال فهم 
على عكس ذلك ٠‏ 
() « الأجواد' ميل ادر في لله آأدئجى 
وَألانذال ظَللنًا تايء من" شرى “بباء 
وهذا ايضاً قريب المعنى من البيتين الأولين . فبنا يصف لنا مدى 
فضل الاخيار على الأنذال ويهدينا إلى التباين البعيد بين الطرفين فيقول: 


. العد : البثر الغزير ماوه‎ )١( 


(0 45 


إن الأخيار لهم علامة فأرقة ميزهم عن غيرهم من سأئر اللاس وأنهم 
أشبه ما يكو نون,البدر في كال نموه ٠‏ ثم يعود ويصف الأتذال فيقول: 
انهم كالليل المدلهم الذي لا يستطيع احد ان يسير فيه . وإن سافر فيه 
مسافر للضرورة فإنه سبخطىء الطريق لشدة ظامته وقلة العلامات التي 
يهتدي بها المسافر . ْ ش 
٠٠١‏ «الائجواد مثل ألزّمل )١(‏ للثثيل تر نكي 
والأنذال مثلَ الحشو كثير الرغا ببا 
في رأي الشاعر ان الاخيار مى| تكن المصائب بهم جليلة وخطيرة 
فإنهم يتحملون صعوبتها كما تتحمل امال «الزمل»الحمولة الثقيلة. ثميذهب 
بنا الشاعر إلى وصف نفسة الأنذال و يقول: إنها منحطة الى آخر ما يعبر 
عنبا » فكيا انه وصف الأخيار بالجهال لاحتالحم المشاق فتكذلك وصف 
الأنذال « بالحشو» والحشوهي ابناء الإبل الصغفار التي لا تستطيع ان 
تتحمل من الْنولة ما تتحمله الال القوية ٠‏ 
١‏ دول" عجوز من" 'سبيّع أ لعامر 
مضيعت' غراتها في شبّاهاء 
أرى أن هذا البيت أ بلغ ما في القصيدة إذ أن فيه حكة و بباناً قوياً. 


(1) الزمل : اجمال الشديدة القوية . (؟) ولي : اي ابتعدي . 
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فالمهادي هنأ يريد أن يوضم لنا أن البتر الذي جعل ابن جاره فأسد 
الأخلاق إلى حد أنهيحاول فعل الفاحشة بابنته وهو يعلٍ ان المهادي عند 
والده بمنزلة أعظم من منّلة الأخ الشقيق ورغم هذه الأخوة الصاففية 
الصادقة المتبادلة بين الطرفين لم ي تدع عنمراودته لأبنته . فالبادي بو كد 
أن السر الوحيد الذي أفقد هذا الضي المناعة الخلقية هو عدم تربية 
والدته له٠فبو‏ يعتقد أن والدتهلو أحسنت تربيته أولاً وهذبت أخلاقه 
وأفبمتهما للجار والصديق من حرمة وحقوق في تفوس العرب » لو 
أرشدته إلى ذلك منذ نعومة أظفاره لما انحطت نفسه إلى همذا 
الجن 10 

وشو 00 عببوو» أي فبك الله من عجو عندما 


)١( '‏ لقد حمل المبادي المسؤولة كلها على والدة الف لاعتارها الأم» والأم بلا 
سك هي مدرسة المياة الأساسية فان صلحت صاع الابن وبالعكس وهذا ما ذهتٍ 
إلمه الشاعر حافظ ار براعيم بقوله : 
الأم مدرسة إذا اعددتها اعددت شْعباً طب الأعواق 
الفتاة التي اغرته إبان صباها واستولت على لبه . آم هي غيرها » وبذلك تحكون 
تلك. الحسناء قد فارقت زوحبا مقفرج كوت أو طلاق . انني احبل الأمر 5 


ه١‎ 


وفي هذا ألبيت دلالة واضحة على أن هذه العجوز من غرب سيبغ 

آلعامر يعني بذلك انها منقبيلة سبيع المتفرعة من بني عأمر وسييسع 
بادية مدينة الرياض ٠‏ 

7 أقسَمْعيا اراض تلت" امن مفراج 

ما أبغاها لو هو زعفران ترايها» 

يقسم بطل الحادثة على نفسه بأنه لايمكن ان يسكن في الأرض التي 

رحل عنها صديقه مفرج لأنه لا يرى المكان الذيكان يسكنه جساره 

مفرج إلا ويزداد حزنه وشوقهإلى صاحبه. لهذا يقول إن الأرض التي 

أرى فمبا آثار جاري وصديقي يتحم علي هجرانها والانذوح عنهبا حتىولو 

كان تراببا زعفران والزعفراناشبهما يكون بالورد رائحة وهو أصفر 


اللورت»٠‏ 
والقصيدة اكثر من هذه الابيات وانما تركنأ البقية واخذنا ما فيه 
شاهد ودلمل على صحة الحادثة . 


لقد ترنم الشاعر في قصيدته , وانتبى منباء وصديقه مفرج خلف 
وبتهيستمع لهذه القصيدة ولم يفته شيء من أولا الى آخرها ء فعاد مسرعاً 
إلى اهله » ولم تذق عينه التومحتى أسفر الصبح. 

لقد اتضم له بأن احد اولاده اساء الرعر ض صديقه المبادي» اتضح 


يكن 


له ذلك من معنى البيت الثاني عشير الذي يلوم فيه العجوز على عدم تربيتها 
لأبنائها . وانما الذي اشكل على «مفرج » الآن هو معرفة انجرم من ابنائه 
وهل هو فرد منهم ام اثنان ام جميعهم ولككنهدبر حيلة استطاع هأ ان 
يعرف الجرم منبم » وذلك انه ينفرد يكل وأحد منبم على حدة و يداعبه 
مداعبة القرين لقرينه حتى يجرئه على نفسه بيميث يصبح الولد لا يهاب والده 
ثم بعد ذلك يقول : « إننييا بني أتَتّى ان اكون شاباً في شبابك وقوتك 
لكي استطيع ان أغري بعض الفتيات بشبابي » ثم يستطرد ويقول : « م 
كنت اتجرع الغين والحسرات عندما ارى بنت المبادي تلك الفتاة الجميلة 
لني لااتمنى في الدنيا إلا ان اكون شاي مثلك حتى اتمكن من ان اتمتع 
بها بأي شك لكان . 

ببذا المعنى كان الشيخ يتحدث مع أبنائه كل واحد منبم على حددة. 
فأما البرىء من اولاده فكان ينب والده ويلومه بقوله:ه هذا يا والدي 
عيب عليك ان تحكيه م انه عيب علينا ان تحدئف | انفسنا بارئكاب 
الفاحشة» فلو حدثتنا انفسنا بعملية كبذه لما فعلناها مع ابنة صديقك 
الذتينرى له من الولاء والاخلاص والحق والواجب ما نراه لك 
يا والدناء . 

هكذا كان جواب كل برىء من اينائه ؛ عندما يختلي به » فاما وصل 


ون 


إلى صاحب الجريمة وداعبه كما كان يفعل مع الآخرين عند ذلك 
قفر المسيء وقال : « والله يا والدي لو نا عندهم ليلة والفطدة لاولكت 
بكارتها » ٠‏ 3 
فقال الولد وهو يبتسم ابتساماً مصطنعاً : وهل كان ذلك عن رضاء 
منبا ؟ قال الأين : لا بل كنت ناويا أن اغتصبها » 

قال الشيخ وهو يتكظم غيظه: « ماهي الطريقة التي كنت ناويا 
تنفيذها لاغتصابك هذه الفتأة ؟ » 

قال الابن : ه حسكنت أترصد الفرصة التي أغتنمها ومن ثم اهجم 
عليها والخنجر ببدي اليمنىوالحبال التي أشدها بها يدي اليسرى » 
وهي بطبيعة الحال سوف تخاف وتسم نفسها وبهذه العملية استطيع ان 
أقضي وطري منبا بكل سبولة » ٠‏ 

عندما انتبى الشا من قصته الدنيئة قفز الشيخ وذهب مديراً عن 
أبنه ثم استدار من خلفه وني غفلة من الابن جرد سيفهوضرب عدق ابنه 
امجرم ثم أدرج رأسه في قيصه » وترك جؤان ابنه في مسافة بعيدة 
عن اهله ٠‏ 

عندما وصل ٠‏ مفرج» إلى أهله نادى بهم أن احضروا لدي 
فحضر. الولدان وامه| ؛ فسألهم عن عدم وجود الفتي المتقول 


1 


فأجابه أمد ابنائه بقوله : آخر عبدنا به حيئا ذهب 

فقال : وهو لا زال بصحبتي الآن . ثم صمت قليلاً فعْئي الجميع 
جو من الحدوء ومن بعد افتتح الشيخ الحديث مع زوجته وأولاده 
وقص عليهم اسباب صداقته مع الجادى وتاريخها إلى ان وصل 
إلى الأمر النى أوشك ان يكون سبياً لاقصام عرى 
الصداقة . ش 
فقال : إنها لصداقة متينة الأساسء راسخة الأصل »ساميةالفرع 
بعيدة المدى» ولكن شاء أن يكدر صفوها ويقضي على حكياتها 
عضو من اعضائي وهو لا شك عضو ذاسد إن ترحكته سرى فساده 
إلى الجسدكله فأفسده لهذا استسغت قطع هذا العضو كي لا يسرى 
فساده إلى بقية الجسد "" . 

فبعد ذلك صرح ازوجته وولديه بالأمر الكائن . ثم اتتدب. أحد 


ولديه وكلفه ان يحمل رأساخيه ويذهب به إلى الجادى ويضعه بين يديه 


)١(‏ دا افي تصرفت بششيء من لفظ مفرج ولكنني لم اخرج عن جوهر المعنى 
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فلبى الفتى كلام أببهء وحمل رأس اخيه حتى وصل المهادى فوجده 
جالسا في ببته فسل عليه ثم طرح رأس أخيه بين يديه ثم انصرف حسب 
ارشادات وتعالي أببه , ٠‏ 

لقد دهش المادي من هذه العملية وشعر آنذاك أرتف 
صاحيه أدرك السر الذى جعله يام له بتلك الجملة « ارحل وإلا 
رحلنا » . 

الآن ازدادت آلام المبادى وعظمت مصببته عما كانت » وإني 
أجهل ؟! يحبل كثير من الرواة ما فعل الموادى بعد ذلك ٠‏ هفل ذهب 
إلى صاحبه وأقسم عليه ان يعود الى جواره أم انه لحق به وبقي جاراً له 
كا كان مفرج جاراً له بالأمى ؟. 

هذا واني لا استبعد ان يكون عند القراء شيء من الشك في صحة 
هذه القصة .ا فيها من الروعة والتفاني في التضحية ولكن ليطمئن القراء 
ان هذه القصة قد بلغت اقصي ما يعبر عنه من الشبرة والتواتر عند 
سا كني الجزيرة وخاصة عند البادية . وعرب البادية بعيدون كل البعد 
عن التزوير والإختلاق . 


كك 


مث قر م صر اقم وقاء مشريه 6 
وقعت بين عام 11١5٠‏ 0 


كانت أواصر الصلةبينكل من «ماجد الحثربي»''' وصديقه مقو ز 
التجغيف » وطيدة الاساس وثيقة العرى إلى أقصى حد . فكانا متحابين 
محبة لا تشوبها شائبة من المطامع الفردية » وكل فرد يرى لصاحب دمن 
الاحترام والتقدير ما يراه لنفسه » ويود له من الخير ما يوده لذاته فبما 
كنفس واحذة لا يفرقها إلا اموت » تجمعبما الفطرة العرببة . كا ألفت 
ببنى| رابطة الفتوة والفضيلة » وكان ثمة تبادل وتجاوب بين شعور كل منهأ 
من الطموح والقٍ الأخلاقية المثل » فكانت صداقتهى|صداقة عفيفة شريفة 
بريثة ٠‏ ليست كثل صداقة بعض الشياب المائعين . وقد كان بينه| انسجام 
كلي بالأخلاق والتربية الأدببة والاجتاعة» اللبم إلا أن ماجداً يفوق 
مفوزاً بقريحة نظم الشعر فقط . 

ولماكانت الحوادث الطارئة في ذلك العبد تداهم البادية بين عشية 
وضحاها » لذلك فقد انصبت غارة أحد الغزاة عللقبيلة شمر التيهي عرب 
ماجد ومفوز . فركب الفارسان جواديهه| قاصدين طلب الإبل وقد كان 


. كلاهما من قبي معر‎ )١( 


باه 


فرس مأجد أسرع جرياً من فرس صاحبه فوصل العدو قبل أن يصل 
خليله . وعندها بع الغزاة صوت ماجد تركوا الإبل وولوا هاربين ٠‏ 
فواصل غارته مقتفيأ أثر العدو , ولازال يقاتل ويناضل حتى ظفر بفرد 
من هوءلاء الغزاة « منعه»''' واعطاه إشارة منه إما عقاله أو شيئا من 
ملابسه . وهذه العلامة تكون شعاراً #قي مذا الأسير شر ( عرب 
ماجد ) فإنهم عندما يرون الأسير متدرعاً بعقال أو عباءة أو ما أشبه 
ذلك من ألبسة ماجد فلا يتمكن أحد أنيوذيه قطعياأ لأنه أصبح وا 
هذا البطل » هذا وكان ماجد قد أجار من هر لاء القوم الغزاة شجاعاً 
مشهوراً كان فيا سبق قتا . أبا مفوز أي صديق ماجد الي -وقدكان ٠فوز‏ 
يسأل الله بالحاح أن يبب له غرعه بين يديه . وقد ساق القدر مفوزاً إلى 
غريه وهو هذا الشجاع الذي أجاره صديقه ماجدفا ان نظر مفوز غريه 
وتأكد منه حتى أخذته سكرة الغضب التي دفعته إلى أن يقتله بدوتف 
أن ينظر إلىعقال صاحمه الذي كانمتدرعاً به» وغاية ما في الأمر أنه طعنه 
بريحه » وتركه ومضى في سببله ليدرك العدو ويناضل في جنب رفيقه 
ماجد . أما هذا القتيل فإنهلم يفارق الحياة ولم يفقد حواسه ولا زال على 
آخر رمق من الحياة. وقدكان حينا طعنه مفوز قريباً من يبوت العرب 


)١(‏ منقعه . أي أعطاه عبداً بالله انلا يمسه أحد بسوء. 


مه 


يحدث أناه الصبيان والنساء ومن بين هولاء النسوة أم مالجد التي رأت 
عقال ابنها على صدرهذا الجريح المحتضر ء فحملته إلى بيت ابنها . 
وأعطاها الجر يح الإفادة بأنقاتله مفوز و بعد مضي دقائق سل نفسهلباريها. 

هذا وقد عاد ماجد من الغزوة منتصراً ولكنهلم يرجع إلا بعد 
العشاء الاخير ٠‏ وذهب الى محل ببته فل بر ذاك البيت المسدوإنما رأى 
يتا مقطعة أطنابه ومكسرة أعمدته, وعلى جانبه عجوز تنوح وتدعو 
بالويل والثبور . أصغى قليلاً ليستعلم عن صوت هذه العجوز واذا به 
صوت أمه الذي لا ينكره . أقبل علمها منحنياً يقبل رأسها : « لايا أهاه 
ابشري اني حي شديد منتصر بحمد الله ولم اصب بأي أذى» من الذي 
افترى عليك الكذب واؤعجك » قبحه الله. 

- أم ماجد :اني أتمنى انك ميت حى يكون ذلك اهون عل مصيبة. 

ماجد : ماهو اخير يا أمأه؟ - ام ماجد : الخبرهو خير السوء 
الذيلا يفوقه سوء ٠‏ لقد هتك صديقك مفوز حرمتك وألبسكالعار 
الخالد  .‏ ماجد : ماذا فعل مفوزيا والدتي ؟ 

- ام ماجد: فعل العملية الشنعاء . لقد قتل منيعك ''' وها هو ذا 


يحندل تحت رواق البيت ٠‏ 


(01) أي الذي عاهدته وأخذ منك الأمان وأجرته يحوارك . 


هه 


مأجد : لا يا والدتي اتقي الله لا يمكن أن يكون مفوزقد هتك 
ري أخيه الحمي ولكن الذي اخشاه انها مؤامرة من شباب عربنا الذين 
حسدوني ومفوزا على ما نحن عليهمن أخوة صادقة وقتلوا « منيعي » 
لبوقعوا بننا العداوة ٠‏ 

- أم ماجد :لايا بني ليست القضية قضية مؤامرة؟! تظنوانما هي 
قضبة صدق وني ذلك شبود ٠‏ 

-ماجد : من هؤلاء الشهود ؟ أنا لا ارضى شبادةك ل العرب ولا 
اصدتهم بدا إن قالوا إن اخي هفوزا يثتهك حرمتي ٠‏ 

أم ماجد:يا بني يجب أن تكو ناوفر عقلاً منذلك وتصغي لقولي. 

-ماجد: سمعا وطاعة يا والدتي . هاتي ما عندك . 

- أم ماجد : بها نحن نساء العرب وصبيانهم نسير على إثركم حاملين 
لماه لنسقي عطشها كم ونسعف جرحاكمء لقينا هذا القتيل مطعوناً طعنة 
أدت الى ما ترى . فظنتأ أنه من عر ينأ لامن أعدائنا فحرصنا على ان 
نعرفه فلم يعرفه منا احد . ولكن روحه لم تككن قد فارقت جسده » كا 
انه لم يفقد عقلهفحدثنا وهو بحالة النزاع قائلاً: انا فلان(١)‏ وقد « منعني» 
٠‏ (0) ل أجداحداً بفيدفي بعرفة اسم الشخص القتيل ولا قبيلته وذلك أطول 


العبد الذي اسبل اذياله على هذه اللادثة حتى كادت أن تدرس لولا تناقل الاحقاد 
لها عن الاجداد وقد كانت القصيدة الآتبة خير ضامن لخاود هذه القصة . 
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ماجد الحثربي في وجبه واعطاني أمان الته, كا اندقلدني بعقاله وامرني ان 
اذهب الى بيته . فأتيت قاصدأ أهله ولكن قابلني «مفوز التجغيف » الذي 
لا انكره فوئب علي عندما نظر ني وطعنني برحه» ولم يبرح من عندي 
إلاوهو يعتقد اتني مت . وهأنذا ميت لا محالة ولكن احملكن يا نساء 
الحي شباد هذه لتبلغنبا ماجدا الذي أتزلتي بأمانه وبعهده 
ولازلت بذمته. 

كان مأجد يستمع خوك أمة توي عن مستجيره والدنبا تسود في 
وجبه » وبقي صاءتاً مدة كأنه مغثى عليه . ثم أفاق فأصغى الى أمه وتكل 
بصوت منخفض وقال : يا والدتي إن المرء عندما يكون في حالة النزع 
وسكرات الموت لا ملك منعقله وشعوره شيئا فهو بهذي بالثي' الذي 
مليه عليه خيالهء هذا من ناحية » ومن تاحية ثانية فانني لا استبعد أن 
يكون المر. الذي طعنه قد قال له انني مفوز التجغيف مضللاً إياه حتى 
يوقع ببني وبين أأخي مفوز اشر , ثم برهن ماجد على صدق نظريته فقال 
لأمه : إن الثي' الذي يجعلني لآ اصدق بصحةه ذا الخبر هو أن الذي 
طعنه ت ركهحيا حتى يلتبس عليكن الخبر فاوكان مفوز هو الذي طعنه 
لحز عنقه عن جسده وتركه ميتأ . 

صرخت أم ماجد في وجه ابتبا وقالت: إن ك جبنت عن لقاء مفوز 
ولن تستطيع أن تقتص منه بإساءته اليك فبقيت تلتمس الأعذار المنجية 


9١ 


من لقائه . ولكنني آسفة على اللبن الذي أر 7 تك إناه وعلى حضانتي التي . 
أوليتك إياها (1! . 
ماجد : لا يا والدثي أ ابنك النجيب الذي تعبدين والبطل الذي 
لا ينسلل إلى قلبه خوف من مخلوق مها بلغت شجاعته وإقدامه » ولكن 
القضية وقعت في مفو ز الذي هو 5 تعلمين انه روحي وقطعة من فوادي » 
ووز يا والدتي مستعد أن أفتديه بنفسي وبا أملك من المال والعيال 
ولكني لا أرضى أن أقتديه بدرهٌ من شرفي وحرمتي و كراءتي 5 
أم ماجد: وأنا هذا الذي أعبده منك يا بني ا أنني أزي دك 
تأكيداً أن لمفوز عندي من الولاء وامحبة مكانة لا تقتصر عن منزلتك 
ولكن الأمر أصبح ماساً بالكراءة ومنتبكا للحرءة » وكثير ! ما يضحي 
العربي بابنه وفاء بعبده دون كراعته " 
)١(‏ تذاكرنا أم ماجد بالحديث الطويل الجامي الذي تكايته امماء ابنة أبي كر 
مع اينها عبد الله بن الزبير إبان محاصرة الحجاج له يمكة . 
(؟) هذا قبل حادثة فلسطين أما الآن فلم ببق لم من امجد إلا الخطب الرنانة 
والتغني بمجد الاسلاف الغابرين والتذلف والتملق والنفاق والاطراء لزعمائمم الا كين 
مدة بقائهم على العرش » أما إذا دهمت عر وشهم كارثة فسرعان ما يتقلب هذا 
التزلف عتو”] وذاك النفاق صراحة بل وقاحة وذلك الاطراء قَذفاً ولمناً . ولقد 
أعطتنا هذه«التقلمات ألعر بية صورة سيئة عن المحطاط اخلاق بعش أفراد امتنا العربية 
ولكننا لم نقطع الرجاء وم نيأس . فأرجو ان تكون هذه الكوارث قد اعطتنا 
عبرة وعظة فتعيل على أسترداد بحدنا الغابر وما ذلك على الله بعزيز . 
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-ماجد : أنايا أماه الآناحاهئ كوانا اشعر بالخلل يدب في 
شعوري وعقلى وذلك لعظ الخطب فاهديني بر أييك الذي يجعلني اثق 
ثقة لاشك فيها بأن ( منبعي ) قد قتله مفوز. 

- ام عاجد : الوصول الى حقيقة الامرسبل جداً . 

ماجد حكيف يكون ذلك؟ 

- ام ماجد :ألسْت تشاركني الرأي بأن مفوزا فتى صر بسح 
صدوقلايمكن أن ينتكر ويكذب فما اذاسألته عن الحادئة 
وتحردت منه الإفادة الصادقة ؟ 

-ماجد بلى انه لآ يمحكن أن يكذب <تى ولو عم أنه ينقاد 
الى الموت أو يخسر صداقتي التي اعتقد انها تعادل عنده حياته 

أم ماجد : اذا فابعث له من قبلك رجلا بتحقق عن 
الامر وافي ارجو الله يا بني ألا يتكونهوالقاتللمنيعنا والهاتكلحرمتنا 

ماحد :مله انعلا أناه: 

أمعاجد : هانذا ذاهيةإليه ٠‏ 

ذهبت أم ماجد تبرول الى مفوز فما دنت من بيته نادته فلياما 
بقوله : من المنادي ؟ فأجابته : أنا ام ماجد . فقال : اهلا وسبلاً بوالدتي . 
تفضلي حفظك الله . 


أم ماجد : احب يا بني أن تتفضل الى هنا لقضاء امس ما . 

- مفوز: ابشري يا والدتي خير أ يتكون إن شا" الله . 

- ام ماجد : أخوك ماجد يا بتي وكل إلي" ان اناشدك الله عن 
« منيعه » فلان هل انت قاتلهام لا ؟ 

صمت مفوز قليلاً ثم قال : اودان اذه الى اخي ماجد لأئضمه 
الأمر . 

ام ماجد : لايا بني لآ حاجة لذهابك الى ماجد فأنا وكيلته فاخيرني 
بالأمر 5 كان ٠‏ 

مفوز أصر عل أن اقابل ماجدا لافبمه القضمة. 

- ام ماجد : انتظر هنايا بني حتى اخسير اخاك ماجدا بطليك 
للقائه. 

عادت ام ماجد الى ابنها و اخبرتهقائلة : با بني ان مفوزا يود 
ان يقابلك ويخبرك بأ تم في القضية . 

عاجد هل اعترف لك يا والدتي امل يعترف؟ 

- ام ماجد: لم ينتكر ول يبت وهو الى الإعتراف اقرب . 

ماجد : ارجو ان تعودي اليه يا والدتيولآ تأتيني منه إلا بالخبر 
البقين النهائي واذا اعترف أنه هو القاتل فاحرصي عل ألا يأتيني و أن 
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لا أراه أبدا لأني لا استطيع أن املك تفسي عن ألفتك به فأ اذا أعترلى 
أنه القائل . 
عادت ام ماجد مسرعة الى مفوز فوجدته ينتظرها بفارغ , 
الصبر . ْ 

- ام ماجد : يا بني إن اخ اك ماجداً يقرئك السلام ويرجومنك 
ألا تقدم اليه وكل ما يتاشدك الل به هو ان تبره بالحقيقة عن مشعه فلان ' 
هل انك قاتله ام لا؟ 

- مفوز : يا والدتي إن فلاناً هذا هوقائل أبي وما زت.دةحياتي 
وانا انتب الفقرص لأخذ ثأري منه. ولمأ قاده القدر هذا اليوم إل" ورأت 
عيني عين قاتل والدي عند ذلك اصابني ثيه افقدني عقلي و املك من 
نفسي شيثاً » فدنوت منه فطعنته برحي ول اعلم في تلك اللحظة هل هو 
( منيع ) لأخي ماجد ام لا ؛ وكل ما في تفسي انني اخذت ثأري من 
قاتل ابي ول اذهب من عنده إلاوقد تركته مبتا حسب اعتقادي . ولكن 
بعد انعدنا من المعركة سمعت عتد قومنا شيئاً من الهمس واطمة , 
لني جعلتني اتوقع خطورة أمرمبهم ل يتضح لي كنبه إلا الآن» وهكذا 
يا أم ماجد شاءت الاقدار ٠‏ وكلما ارجوه منك ان تبلغي اخي ماجداً 
وتعودي إلي بالأمر الذي يأمرني به اخي فإني مستعد لتنفيذه على نفسي 
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مها يكن . 

عادت ام ماجد الى ابنبا وقصت عله القصة كماكانت. 

هناك تشنجت أعصاب ماجد وانتفخت اوداجه وبقي ساعة وهو 
فشيئاً ونادى شخصا منعربه صديقا للاثنين أو هو صديق فوز أكثر 
منه لاجد فقال له : اذهب الى مقوؤ وقل له : يقول لك ماجد أرجو ان 
واحد. واعامه أنه انه م متثل لهذه الأوامر فلن يأمن 
ضولق : 

تبلّعْ مفوز هذه الأوامر فرحل فورآ بليلته, اما «ماجدء فبقي 
ع تين اللا كنت انان ون انان 

ولا عجب ان يكون ماجد على هذه الحالة فلقد فارق صديقه 
الي الذي كان يشاطره حياته في بؤسه ونعيمه ٠‏ والمصيبة الكبرى التي 
حلت بماجدهي ان الامر ليس فراق صديقه فقط ولكنه ( قطع وجه) '"' 
وقطع الوجه عند العرب أحكبر شيء يعاب عليه الرجل فبي عندهم 


(1) اي شفر ذمة . وذلك لأن ماجداً أعطى ذلك الرجل عبداً بالأمان فحاء 
وخفر ذمة ماجد وهذا يطلق العرف عليه أمم ( قطع وجه ) . 
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تبقى وصعة عار ابدية حتى يغسلها الرجل بأخذ القأر من المرء الذي 
ارتكب هذه الجرعة وسود وجبه بين عربه ٠‏ 

بي ماجد يتجرع الغين مدة طويلة » وإنما الشيء الذي يعزي , 
نفسه هو أنهقد فرض إرادته على غريه وأبعده عن وجهه ونيذه 
عن عربه . ظ 
هذا وقد حكمت إرادة الله أن تأنى ظروف تجمعهم| نوناق | 
منزل واحد ومشرب واحدءومرعى واحدعلقد وفع ذلك بدون اختيار ْ 
الطرفين . ْ 

والسب الداعى لمعه| هو ان اراضي شال نجد أجدبت بوجه عام 
ماعدا موضع فسبم معي يسمى « فيضة الأديان » )١(‏ هذا المكان دو 
اخصب الاراضي مزدهراً « اقحوانه » عذباً ماؤه مريئاً مرعاه» ولكن 
هناك علة تحول دون أن يتمتع برعيه قبيلة من القبأئل وهى أمنة مطمثنة 
وذلك أنها تخثىغارات هجوم القبائل الاخرى . لهذا بقى هذا النبات 
وافراً متراكاً » ذلك أنهحماه بعضهم من بعض . 

هذا وقد عظم الأمر على عموم روئساء عشائر شمال ند جميعاً 


)١(‏ سمي بفرضة الأدمان من ذلك العبد ( والأديان) معتاه الأحلاف أي مكان 
المعاهدات . 


إا 


ورأوا أنهلا بد أن يلجأوا الى طريقة نحودة تمكنهم من رعى مأشيثهم 
في هذه الأرض الخصبة . لهذا أوفد كل رئيس قبيلة وسولاً من عنده الى 
رئيس العشيرة الأخرى. وتم الإتفاق على أن يعقدوا موقراً يحضره 
كل من رئيس عشيرة « عنزة» ورئيس «شمر » ورئيس « الظفير » . 
هذا وقد عقدوأ المؤتمر في الوقت المعين » وأسفرت نتيجت 
عا يل : 

المادة الاولى : عقد صلحفيم| بينبم 

» الثانية كل قبيلة يتكفلبا رئيسها على ألا ييدر من 

أفرادها أي حادث من الحوادث لخاد بالأمن 

المادة الثالثة : أن ينتخب هؤلاء الرؤساء واحداً منهم ليكوت 
كفلا لعموم فساء العشائر عل ألا حدث من أفرادم ولا من 
زعمائهم أمر يخل بالاتفاقية ٠”‏ 

المادة الرابعة : أنه لايمكن بوجه من الوجوه أن يحير المستجير 


)١(‏ لقد اتتخب هؤلاء الرؤساء رئيساً لهم اميرقبياة تعر الشخ« مطلق الجرياء» 
الفارس المشهور المثوفي سنة ؟81١‏ ه ثمة روأية تفيد ان كل رئيس عشيرة يكفل 
افراد قبيلته ولم يكن مطلق كقيلا لرؤساء العشائر كما ذكرنا » ولا الرواية 
الأولى التي تفيد ان مطلقاً كفيل لمم هي الأشهر المتواترة . 
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واحد منبم ؛ آي لايصم ذلك لا للكفيل العام ولا لرؤساء 
العشائر ولا لأفرادهم 6 

إن هذه المعاهدة فيبا فوائد جمة منها : أنبا جعلت مح#الا 
فسبحاً لمواشي هؤلاء العشائر لترعى في هذ المرعى الخصب 
والغدير العذب » كا ان فيها من الضبان ما يقي بعضهم شر بعض » 
بحيث لاإستطيع أي فرد منبم أن يعتدي على الآخرحتى ولو 
رأى قاتل أبيهفإنه لابتمكن أن يمسه بسوء . 

كآن مع هؤلاء العشائر بطببعته يجمع ماجدا ومفوزا في صعيد 
واحد ولكن مفوزا لا بهمه ذلك لأنه أصبح في ضيانة شييخه 
« مطلق الجرياء » الذي هو الممؤول عن قبيلته ولكن الذي ابتلي ووقع 
في البؤسهو ماجد الذي كان من الأصل لاه دأ له بال ولا يطيب له 
عيش . أما الآن بعد أن عم أن مفوزا سبجتمع بهفي مكان محدود فلا 
شك أنه ستتضاعف حسراته أوربما أنه سفتك به داء السل |لذي 
حكثيرا مايتولد من القبر وضعف البذية . والوأقع أن حالة هذا التعس 
قد وصلت الى حد يؤسف له فقد أصبح هيكلا” أجوف عظاما وجادا 
وأعصابا ترتعش 

لقداحتارت أسرته وأبناء عمه في أمره الذي أدى به الى انمخطاط 
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جسهه؛ فبقوأ يضربو نأ خماسا بأسداس تحرو ن معرفة السر الذي أنبك 
صحة فتاهم . والمشسكل الذي زاد أسرته حيرة في أمره هو أن ماجدا 
مذااؤات للبتافرى ولايائك الل لاشعر فنا بن 
الأمور التي من اسبابها يرون صحته تنقص يوم بعد يوم وساعة بعد 
ساعة. 

فكر عميد أسرته المسمى « عمرو» وقال في نفسه : ربما ان اين 
عي هذا عاشق احدى فتياتنا الجيلات وفتك به الغرام وهو خجلان 
من اسرته ومستحى لايستطيع أن يفشى لنا سره هذا ٠‏ همكذا كانظن 
ان عمه . لقد اختمرت في ذهنه هذه الفكرة وكان له اخت من اجمل 
قاف اللوى :"ل النترهاها وساف [ قف »انين عدوا عتددا 
من البسة والزمبا الا تدخر وسعاً من اغرائها لاجد الحا ومداعبتها اياه 
حكى تكشف سر نفسيتهالكامن ليصل « عمرو » الى النتيجة التى 
يعلم منباعن أفة اين عمه» فانكانت الآفة آقة غرام بنساء فبذا عنده شى* 
سير ادراحكه وباستطاعته ان ينكحه أجمل بنت يريدها من عرب 
قبيلته. هذا وقدكان ماجد يمل الى الخلوة بنفسه دائاً فبو كثيراءها 
ذهب الى الصحرا* حاملا ( ريابته) '"' معه فيفتش عن كبف أو رأس 


. )45( داجعشرحنا لاربابةصفحة‎ )١( 
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جبل يتسلل هناك وهو حريص على أن يبعد كل البعد عن مجتمعه ليتيادل 
الآلام هو ونفسه ويتجاوب الألحان مع صوت ربابته التي أصبحت ندعه 
الوحيدءوأنيسه الفذءفي حينلايرى احدا من عر بهولا من أشرته يفشي إليه 
شكواة لآ اليه النظيمة و إنان وشنية و كوراءه وتمادةء :ذلك كاه 
منعهمن أن يبدي شكواه لفرد من البشر فترى شخصيتهافذة كثيراً 
ماتصور لنا واقعباء بل تنفذ عملياً قول الشماعر السوري ٠‏ بدوي 
الحبل : 
وأسر الشكوى حياء وكبراًٌ رب شكوى إسرارها اعلان 


هذا وقد ذهيت الفتأة تقتفي أثرماجد حىخ) خرج من عند عربه 
قبيلطلوع الشمس يحمل ربابته قاصداً م أواه الذي يقضي فيه نهاره الى 
اللبل 6اجرت بهالعادة» فاما استقر مكانه المعتادهناك اقبلت عليه ذه 
الفتة الغنوج تنبختر وتتايل كها يتايل غصن البان اذا حركته الريمفألقت 
عليه تحيتها الرقيقة » فصمت قليلاً ثم برها قائلاً : ما الذيأتى بك الى 
هذا المكان ؟ شاءث ان تداعبه وتجيبه برقة وغنج وهي واقفة تتأ 
للجاوس عنده » ولكنه لم يتركها تتحدث كما انهلم يتركبا تجلس فطردها 
من عنده حالاً ورجمبا بالحجارة. 


الا 


عادت الميلة من عند ماجد ول تتوفق في استكناه الخبر الذي 
يصل به اخوها الى ننيجة . 

أما ها حنافقه أن ماله وهو ع مقن و وماك اله 
أت يعرف قصد هذه الفتاة بمجيئها اليه الوه _ذا المكان النائي عن 
« قطين”'' » العرب . 

وبعد أن اجبد تفكيره وحك العقل والمنطقبات عئده مئّة بالمئة أن 
هذه الفتاة لم تأنه إلا بدافع قوي وإثما الذي بهمه الآن هو معرفة كنه هذا 
الدافع : لبث يحلل أسراره الإيجابية : ناقشه من الجبة الغرامية كا هو 
ظاهر الفتاة فل يحد له سبلا معقولاً لأنه يعرفها معرفة جيدة فبي بعيدة 
كل البعد من أن تبذل نفسها وترخص عرضبها له بهذه الصفة التي شاءت أن 
تتظاهر بها لولا أنهزجرها . فهو لا يش بنزاهة عرضبا وعفتبا ومتانة 
أخلاقبا كم انه لايخامره الشك أبداً بأن للفتاة رجالا ذوي غيرة على 
أعراضهم ويحارمهم ؛ فلو قدر أن الفتاة أخلفت ظنه بها من قبل عفتبا 
الصادرة عن نفسبا فلا يمكن أن تخلف ظنه من قبل رزانة عملم | الذي 
ينعبا من ارتكاب العار لأها تعقل أن خلفها رجالا يضحون بأتفسيم 
وأولادثم وما يملكونه من المالدون دنس العار » إذن اغخصر تفكيره يجرة 


)١‏ القطين » ببوت الشعر الني يسكنها العرب 


زف 


معينة فقال لنفسه : لاشكان عميد اسرتي «عمروء أشفق على صحت التي 
يرأها تنقص اليوم بعد اليوم فشاء أن يدفع هذه الفتاةظاناً أني مصاب 
بداء الغرام والعشق الخفي . 
لاري ب أنه أصاب عين المقيقة بشرأسته هذه. ل1حذا ترآه تفجرت 
قريحته وفاض شعوره ببذه القصيدة : 
(0 يا عمرو يا المذلآة يا نال الخوؤف 
أوذيتني وانته تنشد من العام )١( ٠‏ 
(0)« يا'خوفبيد إلى بك الطب" موصو 
يا رين مضبود لجا ليك متضاء'ء () 
(0) «لوزينوا ليهاق الخصر' بملنواف (©) 
ما أبغيه أو نه عل النفس عَرَامٌ 3 
(4) : والله لو انه يوآمن من الخوف 
في متزل ما فيه كفْر ولا أسلام » 
(0) «وما كل » ولو زِين لي الزاد بالحوف 
أو به فار ويح 0 بايدام . 
)١(‏ المدلاة » الفتى الفاتك . تنشد » تسأل . 
(0) زبن » مأوى ٠‏ مضبود » مغاوب على أمره . لما » التحأ . 
(م) الشنوف » قصب تَرْين به العباءة . 
(4) الحوف »6 العناية . الفقار » السنام.سيح » سايل .الايدام»يقصدالسين 
يرف 


٠ 0(‏ لو بنط البلقاء وآرة آمل اللوف: 

ما تله نفس, عليها الطنا ؤام' 
)د ما توف حالي كنبا حال أبا العوف 

أو حال محجبب عن الرّاد صوام 
(0: َي مفو تقوة الف 

هن من بين عثعث ورضام » 

٠ )5(‏ أقلط عله والنزل طوف ورا طوف 

اقلط عليه برأبقة البيت قدام » 
00م اشربه بلق تلب الجوف 

ما زيف عند الصّنانيع' يمام » 
(011) ما عليه البيبض يطفقن _يكفوف 

وإن عاش ما يشى على كل الاقدام » 


(«) الطنا » الشمم . زام © زاد وتحاوز الخد . 

(؟) أبو العوف» دوببة ١‏ كبر من النملة . ما تشوف» أما ترى. حالى ٠جدمي.‏ 

زوش قدي لقره مدر . الفوق) التق منترات © أي النقين 
بين عثعث ورضام » بين السبل والوعر ٠.‏ 

() أقلط » أقدم . النزل ؛ الببوت . طوف وراء طوف »صف وراء صف 

. السلة » نصل انحر . الصنانيع » الحدادين‎ )٠8( 

. البيض » النسوة‎ )١1( 
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)0090 « لي كساني ' وبر أمود وأنا لوف 
ا بقع رو عبئى وانا نام » 
(10) « من عقب ماني نْب حيتي صوئف 
خية الحضر المقيمين فخام ا 
وإليك شرح الأبيات : 
(0 يا عمرو يا لمدلاة يا تازل الخوف' 
ود بيني و أته أتنسٌ' من العام 
يوجه بطل الحادثة مسووليته وكلامه إلى ابنعمه ( عمرو ) فبو 
يقول ياعمرو يللدلاة يانازل الخوف ؛ ( المدلاة ) هو الشجاع المغوار 
المبالغ في اقدامه الذي لا يتقدمه بفروسيته احد ويقال ( المدلاه ) 
أيضاً بدون التاه المربوطة يقصد بها الرجل الموأنس للقوم أي 
الشخص إلاجّاعي الذي لا نمل حديثه ولا يتكلم إلا عن حكمة 
هذا معنى ولكن المعنى الأول بقصد الشاعر اقرب وذلك بدلالة 
نعته له بقوله ( يا نازل الخوف ) اي ايها الشجاع الذي تختار المنزل 


)١'‏ من عقب : من بعد . مافي » ما أنا . حطني»صيرفي . تخلا"ن"» جعلني 
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الخصب لماشيتك حتى ولوكان هذا المنذل بطبيعة حاله مخيفاً و مهوبا من 
قبلصولة العدو الجائم لك بعدته ورجاله ولكنكبا عمرو تقطن هذا 
المكان مخف ولا يتخلل الى قلبك الخوف من هذا العدو القوي ٠‏ 
وفي العجز يقرل : 
آذيتني ياعمرو بالحاحك علي وكترة سؤالك لي وذلك من العام 
لماضي وأنت تبحث عن أسباب ضعف صحتي ٠‏ 
؟يا خو بيد اللي 'بك الطيب موصوف 
ا بن معنهود اليك مِنْصّام'» 
يكررالشاعر المدح لعمرو ويتكنيه بأخيهفهيد ( با للي بك الطيب 
موصوف ( اللي ) دائماً تكون بمعنى الذي فبي اسم موصول وقوله ( بك 
الطيب موصوف) أي انك مثال أعلى متصف بجميع القم الأخلاقيبة 
والطيب معنى شامل لجع السجايا المردة فإذا قال قائل بلغتبم الشعبية 
ان فلاناً اطيب من فلان معناه انيمو ع سجايا الأول الميلةاكثرمن الثاني ٠‏ 
يا زين مضبود لجا ليك منضام : زين بمعنى مأوى مضبود أي 
مقبور . لجا ليك: استجار بكيمدح عمراً ويقول با أها البطل الذي 
توي وتجير الرجل المستجير بالك ولا يستطيع احد أن يخفر ذمتكمبها 


كانت جريمة مستجي رك 


كلا 


؟ «لو' رَيّنُوا لي هاني الخصر 'بشنوف | 
ما أبغيه لو اندع النفس عنام » 
يشير الشاعر إلى الفتأة البي بعثها « عمروء اليه ويقول : لا تظن نكم 
اذا زينتم لي هذه الفتأة الناعمة الخصرءاتجملة بلبس الشنوف ء والشنوف 
نسبجحرير ينسجعلى ثياب نساء العر ب وعباءاتونفهوي ؤكد لعمرو بأنه ليس 
في نفسه أقل شيء » من الميول إلى ما يظنه به من الغرام بالنساء فتراه يزيد 
تأكيداً بقوله : ما أ بغيه لو انه على النفس عنام . أي انني لا أريد 
هذه الفتاة الحسناء قطعياً حتى ولو انها رمت نفسها عل ٠‏ وراودتني عن 
نفسى فلا يمكن ان تستفزني مم| فعلت من مداعبتها لي ومهما يبلغ بها 
لجال فإنها لاتستطيع ان تصرف متي عن مغزاها الأسمى ٠‏ 
ولا أكل ولو زين لي الرّاد بالموف" 
ولو كه اواو 7 الزاد بإيداه 
يفيدنا انه ل يكن لديه رغبةبالاً كل ولوكان الأكل معتنى به 
عناية كملة, وهنا يوضح لنا الشاعر ان لحوم الإبل هي من أإذ مأكولات 
البادية ولا سيا ظبر الناقة السمين خاصة اذاطبخ مع الرز وصب عليه 
السمن كا وصفه لنا يقوله : لوبه فقار » أي لو في الأ كل ظهر ناقة ثم قال: 
لو سبح الزاد بايدام أي صب على الرز واليز السمن والمرق فبو يقول: 
لو أتبتني بالطعام من هذا النوع فلايمكن ان 1 كل منه شيئاً ٠‏ 
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(5) « لو حنْطّة الَلقَا وتئرة أمل الليوف 
ما قله تفن عليبا الطنًا رَام' » 
بهذا البيت يعطينا الرجل صورة صادقة عن أجود وألذ ما يقتات به 
رجال البادية وهيكا قال : حنطة البلقاء » والبلقاء هذه هي الأرض التي 
تحدود شرق الأردن وهي 5 زراعبة من جملة زراعتها الحنطة الطببة 
كا قال الشاعر . ثم يقول : وتمرة أهل الجوف » الجوف: بلاد تعرف 
قدهاً بدومة الجندلالتي هى احد أسواق العرب في الجاهلية تقع بين 
الشمال والغرب عن نجد وهى مشبورة بحسن وجودة التمر» لهذا ترى 
الشاعر يقول : لو قدم له مع ظبرالناقة المطبوخ على الرز والسمن ايضاً 
حنطة البلقاء وتمرة الجوف لا يمكن أن تقبله نفسه الأبية ىا وصف حاله 
يقوله: مسا تقبله تفس عليه الطنا زام ‏ الطنا » الشمم والإباء والغضب» 
وزام » بمعنى طاف وتعدى الحد فبو يقول أت نفسه بلغت من الهم 
والغضب الثىء الذي تجاوزت به الحد المعتدل حتى انها اصبحت ترى هذه 
لمأ كل الشهةاللذيذةالطعم في طبيعتبا: أ مر من الحنظلع! نفسهالجبارةالأأبية: 

هه « ما تقيُوف” حالي كاتها حال أا العوف* 
3 حال عر عن الواد صوام 6 
يعود الشاعر يخاطب ابن عمه عمرو بقوله : ما تشوف حالي كأنتها 
حال أب العوف» أبا العوف : دويبة صغيرة اكبر من الثملة قليلآً هو 
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يشبه النملة كثيراً » ويقال له فييجنوب نجد الْقِمْس » فالشاعر يشبه رقة 
حاله وتحول جسمه بهذه الدويبة التي هى من انحل الدواب» او حال 
محجوب عن الزاد صوام » يقصد ان جسمه وصلمن الهزال الى حد لا 
يصل اليه إلا الرجل الذي أصيب بمرض مزمن ومنعه الطبيب من | كل 
الطعام قطعياً فلا يأكل من القوت إلا ما بمنعه من الموت فقط والمقصود انه 
يخاطب ابن عمه عمرو ويقول له انك حينا رأيتنى بهذه الحالة الصحية 
السيثةظنت ان نحولي هذا من اسباب مرضة أو بات عندك بالأكثر ان 
ذلك من دافع عشق وغرام بالنساء ولكن نحول جسمى هذا بعيد جداً 
ما تتصوره وتظنه في با ابن عمى الذي اخطأت نظريتك في" 
ملا عظياً . 

وهذا المعنى من الشاعر ماجد الثربي هو طبق الأصل لأببات 
على بن مقرب الأحسائى القائل : 
يظن حولي ذو السفاهة والغبا غراماً ببند واشتياقاً الى دعد 
لعمرك ١‏ هند بهمى وان دنت ولا لي بدعد من غرام ولا وجد 
ولكن وجدي بالعلا وصبابتي2 بعارفة اسدى ومكرمة اجدى 
«) شفي مفوز نقوة الغوش مثقوف' 

خيّالمن من بين عذعث وراضام 
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الآن الشاعر أعلن وص رح بألسر ألذي جعله ميجر أجمل الفتيات ولأ 
يلتفت إليبا وتعاف نفسه ألذ المآ كل واشباها اليه والذي جعل جسمه 
يفتك به الهم والآلام حتى يقى هيتكلاً اجوف وعظاماً عارية من اللحم 
وعروقآخالية من الدم » ينبئنا الششاعر ان هذا كله من اسباب قبر مفوز 
له «أما تراه يقول: (شفى مفوز نقوة الغوش منقوف ) »اي قصدي وغاية 
مأ تنمناه نفسي هو القضاء على ( معوز) وقوله: نقوة اي صفوة 
و الغوش الفتيان الباسلون أما قوله منقوف ف « المنقوف »هو منتبى 
ما تبلغ به نفسية المرء من الإباء والشمم أي السميذع الذيلاتلين لهقناة ولا 
يستطيع احد أن فر له مة:وكل هذا الاظراء صَادر م ماجد لصديقه 
السابق مفوز فبو يثنىعلى مفوز بالشيء الذي يعلمه منه ويشيد يمأ 
يعتقد أنه موجود فيه من السجايا الميدة وهذا من شيمة العربي فلا يمكن 
ان يتكرما لخصمه من الفضائل والمزايا الحمسدة مها بلغت العداوة ينها 
حتى ولو وصاتالى حد سفك الدم » وهاهو ذا يؤكد لنا بعجن البيت 
ثناءه على شجاعة مفوز وفروسيته ايضاً. خيالحنما بين عثعث ورضام 
-خيالمن ‏ ايفارس ا خيل العظم ‏ ما بين عثعث ورضام ‏ اي أنه متدرب 
على ركوب الخيل سواء كانت الخيل تحري بأرض رملية سبلة أو بأرضر 
صخرية خشنة فبو لا يبمه ذلك حك فروسيته ومبارته وممارسته 


لركوب الخيل. 


(4) « أقأما عليه والتزل طوف ورا طواف 
أقلط عليه بِرَيْعَة البيت قدام' » 

هنا يوضم لنا الشاعر البطلقوة ارادة نقفسه التنفيذية ويرسم لتنا 
العملية اليوسوف ينتقم بها من ١‏ مفوز ) ( اقلط عليه والنزل طوف وراء 
طوف) أي افي سوف اقدم على مفوز وأنكانت ببوت البادية مطوقة بيته 
ومتراكاً بعضبافوق بعض فه ذا بزعمه لا يجعله يخشى من الأقدام على 
( مفوز ) والفتكبه (اقلط عليه بربعة البيت قدام ) هذا زيادة تأكيد ل | 
سبق في صدر الببت الأول. 
6 «ثم أضربه بس تلب الجؤف 

مهنا كنت عن ألصنانيع بلحام » 


يصف الشاعر ان4هسوف يقدم على (مفوز) وسيضربه بسيف أو 
خنجر وهو معنى قوله (سلة تلبب الجوف) أي أن هذا السلاح الذي سوف 
يضرب به مفوزاً سبخرق أمعاءه كلبيب النار (ما زينت عند الصنانيع 
بلحام ) أي ان حديدة هذا الخنجر أوه ذا السيف ليست يحاجة الى 
الحداد ليصقلها أو ليسئها فبي بطبيعتها مصقولة مسنونة. 
001١(‏ إما عَليْه البيض يصفقن بكقواف 
وان' عاش“ ما بي على كل" الاقدام” » 


(3 41 


يقُول أنهسوف يضرب ( غفوزاً ) ألضربة الفأضية فأما أن يقتله 
وهذا معنى قوله( إماعليه الببض يصفقن بكفوف) ذلك أن نساء البادية 
انحن ويندين على الجاع إذا قتل ( والبيض ) يعني النساء يصفقن 
يكفوفين عل القتيل . ( وإن عاش ما يشي على كل الأقدام ) يقول 
ماجد أنه سوف يضرب مفوزاً الضربة التيإما ا نتقضي على حياته ءرة 
واحدة وإما ات يقطع بها سأقيه فلا يستطيع بعدهما أن يشي على 
رجلي ه سليماً . وهذا معنى قوله: وان عاش ما يمشي على كل 
الأقدام . 
(00) اللي كسان ثوب أشرة وان صوق 
خله بِقَع في سبر عبني وانا نام 
“ي 2 أي الذي سود و جهي بين عشير ني وألبسني العار وجعلني 
سبر الليل من الهم وهو مع ذلك هادىء وعرتاح ووينام مطمئناً لا يشغل 
بالدشيء مني : خله يقع في سبر عيتي وانا نام » أي سأدعه يسبر من الغم 
والغبن كا كنت ساهرا حزيناً بسبب عله ثم يقول : وانا نام ؛ أي اني 
بعد ذلك يطيب لي النوم ٠‏ 
(1) من عقب ما آنا قنب صرت انا ضوف 
خلات للحَطْر- الَيْبين كحم 


م١‎ 


يقول إن مفوزا اراد بعمليته م ذه أن يغير يجرى حياتي 3 فترأه 
كنت أبيضء و يعبر عن ذلك بطريق التمثيل فالقذبهو الحبل الأبيض 
والصوف اسود وهو يريدان مفوزا نال من شرفه وصيره اسود بعد مأ 
كان أبيض ؛ 25 لْحَضْىَ المقيمين فحام 4 ولاكان وجال البادية يزدرون 
كل الازدراء الرجل الذي يببع الفحممنهم» فإننا نجد هذا الشاعر يقول : 
إن مفوزا. جعلني بمثابة الرجل الذي يبيع الفحم لأهالي المدن ٠‏ 

لقد سمع عمرو هذه القصدة بأذنه وذلك انه بعدما فشلت سيأسته 
بدفعه للفتاة هاك ء قال في نفسه : إن هاجداً شاعر سريع البديهة 
ولا بدن أن تود قريحته بقصيدة يترتم با ويغنيبا على 
« ربأبته». 

ولقدأصاب عمرو بظنه هذا حيث هب من الصباح الباكر يقتفي 
اثر ماجد حتى دنا من مكانه الذي يختلي به عن الناس وهناك بقي مختفياً 
بالموضع الذي لا تسكن ماحد دن رؤسمه ) عند ذلك قام البطل 
الشاعر يلحن قصيدتهعلى ربابته ولقد سمعها رو بأذْن واعية ولكن 
ماذا يفعل ؟ 

هذا وقدكان ماجد رامعأ خطتهالتي سيقضى بأ على صاحبه( مفوز) 


لذن 


و بينا كآن ( مفوز) يسي فرسه من الغدير أتام مأجد من الأمام وطعئنه 
بسيفه طعنة بتر بها إحدى ساقيه فوراً » ثم امتطى فرسهوالتجأ إلى بيت آل 
هذال الذين ثم شوخ قبيلة عنزة فسرعازما هب (مطلق الجرباء) ورؤساء 
العشائر معه يطاليون ابن هذال بنسلي هذا جرم الذي خرق افاقضئة 
المعاهدة بعمليته هذه . 


لقد أحرج موقف ابن هذال بهذا الملتجىء , ذلك أنه إما أن يفعل 
مأ تقتضه معاهدة الموْتمر الني تنص على تسليم |تجرم » فيسل مستجسيره 
وهذا عمل يخالف ما تقتضيه شيمة العرب » وإما أن متنع عن تسليمه 
ويحميه فينتكث بذلك العبد وهذا شيء قبح أيضاً . فبقي اين هذال لا 
“بد له من ارتكاب أحد الشرين إما نتكث العبد أو تسلي مستجيره الذي 
م يسبق لأحد من العرب أن سل مستجيره ٠‏ 

اجتمعرجال اسرة آل هذال عن بكرة أبيبم وتداولوا الرأي, 
وكانوا بين رأيين هذا وكان مأجد يسمع كل البحث الذي دار في صدده 
واتضمله أن رأي أكثرية القوم يرجح الوفاء بالعبد تنفيذاً لاتفاقية المؤتمر 
ومعتى ذلك تسليمه (للطلق الجرباء) الذي لا شك أنه سضر ب عنقه وذلك 
لأمرن : أولا أنه ثمري» ومطلق هو رئيس عشيرة ثمر قاط ةوهو 
الضامن لا عن مثل هذه الحوادث. ثانياً : أنه الكفيل العام لعمومالقبائل 
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فأصبح ماجد بعمليته هذه قد خفر ذمة رئيسهمطلق أ كثر من غيره من 
رفساء العشائر . وماجد يعلل هذا لأنه ما التجأ إلى ابن هذال شيخ قبيلة 
عنزة إلا خوفاً من شر ( مطلق الجرباء ) ٠‏ 

هذا وقد رأى ماجد أن ابن هذال سيفي بعبده ويتخلى عنه» لذلك 
مال إلى رئيس آل هذال وقال: يظبر لي أن ستفون بعبدم ولكن أريد 
منكم أن تتركوا سديلي حتى التجىء إلى غيرك ٠‏ 

عندها رأى اين هذال أن في هذا الرأي خلاصه من المأزق الحرج. 
فقال : لا بأس نخلي سبيلك .قال ماجد: إن يأ آل هذال أصح اب راي 
وعقل فأريد أن ترشدوني إلى رئس العشيرة الذي باستطاعته أن يحيرنٍ 
و يخرق الاتفافية ٠فأشاروا‏ عليه أن يذه بالى بيت( ادغي ين سو يط 
وستجير به. فامتطى فرسه وهرع إلى بيت ابن سويط مسرعاً . وكان 
رئيس عشيرة آل سويط في ذلك العبد هو البجل الذي نوه الشاعر 
بذكره في قصيدته الآتي شرحها في آخر هذه القدة . هذا وقد علم مطلق 
الجرباء وروساء العشائر معهبأن ماجداً استجارباين سويط. وهنا كاجتمع 
رأساء القوم من وم القبائل المتحالفة وذهبوا لبيت ابن سويط مطالبين 
إياه باللين تارة و بالغلظة تارة اخرى من أجل ان يسامهم هذا المعتدي ولكن 


دعبم بن سوبط هو ربس عشيرة الظفير 


هم 


أبن سو يط ضرب بكلام القوم عرض الحائط وكانت مطالبتهم بتسليمه 
ضر با من العبث رغمان مطل قالجرباء ورؤساء عشمائر البادية كلهم اصبحوا 
ضنه ذاتفقت قبيلة عنزة وقبياة شمر كلتأهما على حار بته فيا اذا رفض تسلم 
الجرم » اضف الى ذلك انه سيحرم ماشيته المرعى وذلك حسب الاتفاقية 
الني ابرمت في الموتمر . 5 انه يعتبر بعمليته هذه ناكثاً بعبده . وكان ابن 
سويط شجاعاً لا تلين إه قناةولا يهمه ان تتفق عليه القبيلتان بل ولو 
اجتمعت العرب كلبم عليه قاطبة » ما أهمه ذلك » كا انه لا مهمه حرمان 
ماشيته من المرعى الخصب » وهذه العوامل وان كانت مبمة لا يمكن ان 
تجعله يسل م ستجيره حتى ولو تلف هو وعشيرتهوماشيته ولككن العقبة 
الكؤود والمشسكلة البيهي أم المشاكلهي قضية العبد ء تلك المشككاة 
الي جعلت ابن هذال لا يقبل ان يحير «اجدا » هذا وقد اجتمعت اسرة 
آل سويط قاطبة منفردين لوحدهم يحاولون معرفة الطريقة التي يخرجون 
بهأ من نقَض العهد وثم حريصون أن يجدوا لهم المنطق الصريح والحجة 
المقنعة أو شبه المقنعة التي اذا احتجوا بباكانت عذراً هرضياً موافقاً 
لقوانين العرب وعاداتهم ويكونون بالتاسهملحذه الحجة قد انجو | نفسبم 
ول يعتبروا نا كثين للعهد حسب المنطق القبلي(') بيغا آل سويط 

(1) لأن أهل البادية فم انظمة خاصة ودساتير معتبرة كما ان لهم قضاة 
لا محيص لهم من تنفيذ الأمر الذي حي به هؤلاء القضاة . 


كم 


يدرسون الأمر ويفحصون بشدة عن السبيل الذي يمكنبم من حاية 
مستجيرجم ولا يحعل للعرب عليهم سبيل ملامة في تككث عبدهم ؛ عندهأ 
كانوا ينقبونعن الطريقة المنجية دخلت عليهم العجوز الي هي أم شيخ 
القبيلة « دغمٍ بن سويط» وهم فيهذه الحالة فصرخت في وجه ابنتبا 
وقالت : أراك حيران في أمرك وكأني أرى ان لديك من الوهن ما 
يجعلك تسل مستجيرك ؛ والته لئن فعلت ذلك لأقطعن الثدي الذي 


رضعت ذدره ل 


- دغيم : معاذ الله يا والدق » كيف تظنين يابنك النجيب هذه 
الظنون ؟ وهل من المعقول افي أسل من استجار بحاي ولاذ بجواري ؟ 
هذا شيء من المستحيل علي فعله وإنما الأمر الدي نحن في حيرة منه هو 
قضية العبد الذي تعاهدنا عليه في المؤتمّر الذي تنص إحدى عواده على ان 
لا يحير أحد من رقساء العشائر احداً من المعتدين » هذه القضية بأ 
والدتي هي التي بقبت حجر عثرة في<ل مشكلتنا العويصة ولا كنت 
تعرفين من قوانين العرب ١‏ كثر مما نعرفه نحن الشباب 5 انك مشهورة 
وموفقة دائماً بالرأي السديد لهذا نرغب بأن تهدينا السبيل الرشيد الذي 
نسير على ضوئه ونصل به الى الطريقة التي تقينا شر وحمة عار نتكث 
العبد . 


يذن 


-أم دغ : الأمر سبل يا بني ولا يحتاج الى كل هذه الحيرة 
وهذا العناء ٠‏ 

- دغيم : ليس هو بالسبل بل انه مشحكلة المشاكل يا والدتي فان 
كنت تعرفين حلا لمشسكلتنا فارشدينا فاننا بأمس ما يكون من الضرورة 
رده سر روا بهذا الموقف الحرج . 

- أم دشي : ابشر يا بني سآنيك بالحجة التي تجعلك تير مستجيرك 
وانت ناصع الجبين بلج الوجه مرفوع الرأس ٠‏ 

- دغي : هات يا أماه فإنه فرغ صبري . 

أم دغ : ألسم يا بني عقدتم مؤتمرم هذا وتعاهدتم في الوقت 
الذي حكنت ذاهبة في سبيلي الى المج وأخذت بويتي(١)‏ الصغير 
هذا معي . 

- دغي : بلى با والدقي حفظك الله. 

م : وهل كأن هذا البيت وصاحبته حاضرين ن المعاهد تم 

تلك ! . أم أننا كنافي الحجاز و بعيدين عن هذه المعاهدة كل البعد ٠‏ 

- دعي : : بل إنك كنت و بويتك في الحجاز ونحن أرما معاهدتنا في 


. تصغير بيت‎ )١( 
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شمال نجد . 

- ام دغي : وه لكان في المؤتر المعقود أو معاهدتك المشؤومة مادة 
تنص على أن هذا البويت الغائب تشمله المعاهدة ٠‏ 

- دغ : لا ليس فيه شيء من ذلك عفأ اللهعنك . 

- ام دغي : وهل في معاهدتك مادة تنص على أن المستجير يسل فيا إذأ 
استجار ولاذ في أحد بروت النساه دون الرجال؟ 

- دغيم :لم يكن ثمة مادة تنص على ذلك بداً في المعاهدة . 

- ام دغيم : إذن سامني مستجيرك هذا لأدخله في بويتي الصغير الذي 
ل يحضر المعاهدة لاهو ولا أنا ء فإذا استامت المستجير بدي فسكون قد 
تخلى عن يبتك والتجأ إلى بيتي » فاذا فعلت ذلكلم تكن نكثت بالعبد 
وذلكمن وجبتين أولا : أن هذا البويت وصاحبتهلم يحضرا المعاهدة » 
ثانياً : أنه لم يكن في معاهدتكم ما ينص على أن المستجير في ببوت النساء 
من عجائز وفتيات يسم . 

- دفي : بأرك اللهفيك من أم حتكيمة رشيدة. لقد حللت الاشكال 
وهذا هوالمستجير فخذيه ببدك وادخل هبويتك”'' ؛ هرعت العجوز 


)١(‏ أخذ آل سويط ميزة خاصة عند العرب بعمليتهم هذه فاصبحوا ينعتون 
بأهل البويت من ذلك التاريخ حتى الآن . 
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وأخذنت ماجدا وادخلته بويتها الذي لم يحضر المعاهدة لاهو ولاصاحبته 
ومن ثم هرع أمراء القبائل وعلى رأسوم الشبخ مطلق الجرباة الذي كان 
أشد القوم حرصاً ومطالبة باستلام هذا الجرم الذي خرق القوانين وانتبك 
حرمة المعاهدة ولكن هذا الجرم التجأ الى حصن شديد البأس 
صعب المتال. فأصبح لديه من الحصانة ٠٠‏ يحميه من استلام ( مطلق 
الجرياء ) له . 
واشتد التذاع وحاول الجرباء بشتى الوسائل أن يستل هذا المستجير 
ولكن محاولاته ياءت بالاخفاق الذريع. وأخيراً مدد الجرياء ل 
سويط بسوء ما ينجم من عاقبة سبيئة وخيمة نتيجة نقضهم المعامدة 
واصرارمم علىحماية اجرم؛ ولكن آل سويط قوم لا يقعقع لهم بالشنان؛ 
ققد أصص و| علىعدم تسل مستجيرهم» واحتجوا يحجةالعجوز وتردوا على 
مطلق الجرباه ورقساء العشائر جمعاً . 
هذا وقدكان عمل 1 ل سويط هذا سبباأ إيجابياً لنقض المعاهدةو قعلاً 
قدا نتقضت هذه الاتفاقنة بسب هذه الحادثة . وهاهو ذا بطليبا ماجد 
الحثربي عتدح آل سوبط بقصيدته مذه وجو آل هذال الذين لم 
يحبروه فيقول: 
1 عنما مر رن أولاد وايل 
عيون الصَخُول' » مضع ين الأسلة 


يقول ماجد : أن أولاد وائل الذين مم آل هذال ما أجاروني وما 
أدخلوا في قلي الأمان والسرور 5 فعل آل سويط وهو في البيت التالي 
يوضم هذا المعنىفيقول: 
(؟)دما ظل ليغير السويطآت“' ظايل 
أدغي تنىّ بالنّيف' “دوني 'وسَلا » 
يقول ان الذين أجاروني ثم آل سويط ويخص من آل سويط 
ا م الشيخ - وبقول انهلم يبق لي من رجال القبائل القاطنين علي 
هذا الماء مجير غير أل سو يط فلا شمر ولا غيرهم ٠‏ 
٠‏ «'سوبطات أيِعْطُونَ اللبارَ الأصايل” 
والمغركة وعئتاتها تبعة له 
الشرح : مد الشاعر آل سويط ويقول إنهم علاوةعلى ما فيبممن 
نجدة وحماية للجار فبم مع هذا كله كرماء اسخياء يهبون الخيل الجياد 
الأصائل والعرب يعتبرون أن الرجل أو الأمير الذي يبلغ به الكرم إلى 
أنيهب الفرس الأصيل فبذا يكون عندم قد بلغ الذروة القصوى في 
الكرم لأن الفرسفي ذلك الوقت ولاسيا الأصيل مثابة الاسطول الجوي 
في العصر الحاضر . وهنا نأتي بالقصيدة بعد شرحها ٠‏ 
قال ماجد الحثربي : 
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-١‏ العو ن ماشرون أؤلاد وايل 
فون الستكول" ؛رشتعين. الادسله 
؟ - ماظل لي غير السو يطات ظائل” 
اغيم تنى بالسيف' دوني وسلا 
؟ - سويئطات يغطونة مجارت الأصايل” 
وا لمعر قة وعنانها تبعة ل' 


وفاءه بالعرم 

اضظره أن يقتل أخناه 
قصة نهار ١١‏ الامدي مع أخيه صالح وقعت بتاديخ 

.م( ه على وجه التقريب 

قبل أن يوحد الحزيرة العربية المغفور له البطل عبد العزيز 

آل سعود » حكان لاا ستطيع أن يمثي بالصحراء إلا القوم الكثيرون 
لأقوياء بعدتيمالحربية » وإلا فيتكون الماشي ي#ا لقمة سائغة لعرب 
البادية » ولا سهاطر يق مكة والمدينة » فان ثمة لصوصاً لا معيشة لم إلا 


(1) جار من قبيلة حرب ٠‏ 
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من هد السبيل» فيم كا قالوا بمثلبم الذي يعبر لنأ عن حيأتهم الاجتاعية 
أوضم تعبير « رزقنا على الحاج ورزق الحساج على الله » ٠‏ والذي يهون 
الأمر نسبباً هو أ نهم تقاليد عرفيةكان فيها من المناعة ما يتقي بها عابر 
السبيلشر بعضبم ببعض . مثال ذلك أن المسافر اذا شاء ان يذهب الى 
جبة ما يتحتم عليه ان يأخذ شخصاً من هؤلاء العرب الذينير بسبيله على 
ارضهم » ويسمى هذا الشخص ( رفيق ) . فبم يعطونه من المالم| جرت 
العادة به. وهذا ( الرفيق ) يتحتم عليه أن يحمي دماءهم وأمو الهم ولا 
يستطيع أحد أن يمسهم بسوء » لاسها اذا كان رفيقهم شج_اعا قوي 
الشخصية » | وعميد اسرة: أو له اخوان وابناء عمشجعان منيعو الجانب» 
فاذا توفرت هذه الشروط بالرفيق » كان المسافرون في أمان لا يزعزع » 
وحكاا كان الرفنق ضعيفاً في شخصيته كان الخطر على المسافر 
اححر . 

وهذا الرفيق لا يقدر أن يحمي المسافر إلامن عرب عشيرته 
فقط ٠‏ وكثيراً ما يحتاط المسافرون للأمر فيكو معهم من كلقبياة 
رفيق » لاسا اذا كان الطريق بعيداً وتازممم ضرورةالسفرأن يمروا 
على عشائر متعددة . وهكذا صكانت الحزيرة في العبود 
الغابرة ٠‏ 
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هذ| وقد كان فريق من أهل تحد وهم من بلدة حائل أدّوا فريضة 
الحج وزاروا المسجد النبوي ‏ عل ساكنه أفضل الصلاة والسلام ‏ 
واستعدوا للعودة الى اوطانهم » فاضطروا الى ان يأخذوا معبم « رفيقاً» 
من بادية المدينة الذين هم قبيلة حرب ٠‏ فسأقبم القدر الى شخص يسمى 
نهار الأحمديء . فتم الأمس بينهم وبينه حسب التقاليد المرعية » وخرج 
القوم ورفيقهم من المدينة قاصدين اهلبم ٠‏ وقبل أن تتوارى عن أعينبم 
جدران المدينة » هناك اصطدم القوم ه بصالم الأحدي » شقيق رفيقهم 
مار » . فطلب صالح هذا من القوم ان يعطوه « حقته» ومعنى ذلك 
أن له حقاً واجباً على المسافر الذي يعير هذه الأرض التي يقطنها ٠‏ فعليه 
أن يسل له من المال . وهذا المبلغ حسب الاصطلاحات الجارية فيا يبنهم 
أنه ه حق » له » يأخذه منهم جيرا . ولكن على شرط ألا يكون معبم 
رفيق من قبيلة صالمهذا أو من عشيرته» اما اذا كان احد من اؤلئك 
فلا يكون لهحق» لوجود الرفيق الذي قد تعبد حمايتهم . أما وقدكان 
رفيق القو م نهار أخا صاليحالشقيق فأصبح ليس من واجبهم انيدفعوا 
شيا كا انه ليس من حقه ان يطالبيم بشيء . ولكن يظبر انه شاء ان 
يتمرد على القوانين ويأخذ «حقته » كما يدعي منهؤلاء القوم سواء 


رضي أخوه أو لم يرض . 
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والذي يتبادر لنا من ظاهر أمره أنه لأ يرى للعبود وزئا في نفسه 
- وداثما ما يرى المرء الناس بالعين التي يرى بها جبلته ‏ لهذا تراه اعتقد 
اذ اخاه لم زعو للفين قنمة »و كن اخاء اخل غلنه:: 

حاول نهار مبدئياً أنيقنع اخاه بالتيوهياحسن ومن طريق المنطق» 
مؤكدا له بأن هؤلاء القوم اصبحوا في جواره وبعبدته وضانته» وانهم 
ل يخرجوا من المدينة إلا بعدان اعطام عبدا وثيقاً » فعلى هذا الأساس 
لا يمكنه إلاان يفي بعبده ويحمي جواره مها كلفه الأمر . هذه 
العبارات الرقيقة كان رفيق القوم يلتمس رضى اخيه ء ويحاول إقناعه . 
ولكن أخاه صالحالم يقنع . 

ف يهاز هرة اخرك :لكين زهاء أخةقاصدا إغراءة المادة 
فقال له : يا اخي إنكان يرضيك ان اتجرد عن كلما أملك من المال 
وأهبه لكا فيههذا المبلغ الذي أخذته من القوم مقابل حفظي وحراستي 
لدمائهم واموالحم ؛ إن كان يرضيك ذلك فقد وهبتك إياه رغية لا رهية 
وذلكحرصاً على ألا تسيء الى رفاقي بالشيء الذي من شأنه أن يدس 
كرامتي ويخفر ذمتي . فأجابه الباغي بعنف وسخرية قائلاً : انا لست 
يحاجة الى ان تحسن إلي من مالك » انا اغنى منك مالا ونفساً , وانا إن 
طالبت بشيء فلا اط الب إلا بحقي الذي سآخذه رغم أنفك وأتف 


اى 


فاتك . 
طفق بار آخر الأمر ينأشد أخاه بلله واأرحم فقال : ناشدتك الله 
والرحم على أن تخلى سيبل رفاقي ولا تخزني بين قوعي بنقضك عبدي » 
وهتكك لحرمة جواري . فل تزد مناشدته هذه أخاه إلا تمرداً وطغياناً. 
فابتل تجار وامتحن بمخاطية هذا السفيه الذي عبر عن امثاله المتني : 
ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم 
لقد رأى تجار أنه بذل شتى الوسائل وأنجع الأسباب المجدية التي 
تجعل أخاه يترك سبل قومه : محاولاً بذلك استثارة عاطفته واستفزاز 
شعوره ولتكنهلم يلن لهقلب . اذن فستضطره حماقة أخيه أن يقيل نصيحة 
الشاعر القائل: 
إذا كتعبين الحم والجبل ناشئاً 
وخيرت أنى شثت فالحم أفضل 
ولكن إذا أنضفت من ليس متصفاً 
ول يرض منك الحل فالجبل أمشل 
عند ذلك حذر ثبار أخاه سوء عاقبة تمرده هذا بطريقة التاسح 
والإشارة . ولكن الباغي م يردعه التحذير وم تأيه له لقد فرغ الآن 
صبر نهار وعمد إلى تنفيذ أع ركان يضمره في نفسه لحل” المشسكلة ولكنه 


ل 


أمر ليس بالمسير عليه تنفيذه وما الذي لمعم عليه فو 
أخوهالطائش. 

الان خاطب نهار أخاه صا حا بالصراحة الجلية فقال: يا ابن أبي وأعي 
إنه قد فرخ صبري وأا أرجوك » ولاشك أنك ستجبر ني على ارتكاب 
أحد أمرين إمأ أن اترك شأ نك لتنقض عبدي وتهتك حرمة جواريوهذا 
شيء مستحيل عليك ما دمحي سلياً » الشيء الثاني انك ستضطرني 
الى قطع رحمي وبتر ساعدي الأيِن ولتم أبناء أخي وهذا ليس منشيمقي 
احتاله ولكنه اهون الشرين عندي . 

كان تجار يخاطب أخاه وهو في تلك اللحظة شاهر السلاح بوجهأخيه » 
وقدكانت رصاصة البندقية في بيت النار وليبق سوى التنفيذ ٠‏ ومع هذا 
كله لم يرتدع أخوه بل هجم على القوم ليسلب منبم مالحم بالقوة قلم يسعتهار 
إلا اطلاق الرصاصة التي خرقت رأس أخيه فخر ميت . أما بار فبب 
يواري جثانه فوراً » ثم واصل سيره مع رفاقه حاميآً لجواره وفيا 
بعبده » حتى أوصلبم الجهة التي تم الاتفاق بينه وبين القوم انف 
يوصلبم إياها . 


ثم عاد الى اهله ل ينتكك عبداً ولى تخفر له ذمة'") 


)1( القصة مشبورة ٠.‏ 


ايه 69 


وفاه دتمي بالمال والجام والرفل 


قصة عجمي بن سعدون مع كو كس "١‏ الانجليزي 
وقءت ابان ارب ااعاية الأولى سنة عم«م؟ ه 
عندما اندلعت نار الحرب العالمية الاوىكان عجمي (7) باشأ 
ان عدون عارك عانب الان اك وذلك بدافع عقيدته الاملامية وم 
ينخدع بالثورة العربية الني استمدت قوتها من الاتكليز كما الخدع 
غيره من ساسة العرب بل كان عجمي منتيهأ لهذه الناحية وقد ادرك ان 
الاتكليز لامكن ان يغدقوا المال على قادةالعرب وعدرم بالعتاد رحة 
بهم ومودة لهم » وَإِما أر ادوا أن يتخذوهم مطيةهم كا كان الأمر . وقد 
حاول الم كر الا نجليزي كوكس أن بغري عجمياً بالال ليستغل بطولته 
وزعامتهكا أغرى غيره » ولكن عجمياً كأن وفيا لمبدئهالى أبعد حد من 
الوفاء » ولس امال ولا للجاهقدمة عنده امام ايمانه بعقيدته ووطنيته » ولو 
كان بمن يشترى ضميره بالأحمر الرنان لاستطاع الحام الساق كو كين 
أن يستوليع لكيانه بمثات ألوف الجنيهات التي بذلا له » فرفضبا » وم 
() هو الحاى السيامي للعراق نذاك . 


(؟) يعتبر من أعظم زبماء العرب في العراق ومن الأبطال البارزين بالفروسية» 
واسرته أسرة عر بقة في حدها التارنخي وزعامتها العريمة : 
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يعُبلها بوجه من الوجوة . 
لقد كنت من النفر لمعجبين بشخصية عجمي إلسعدو نلا من ناحية 

بطولته الخارقة وكرمه المتناهي )١(‏ قحسب وائما من اجل وفائه الذي أدى 

)١(‏ كان شاعر الخاسة الشعبي مد العوفي المتوفي سنة ووم( ه من المتفانين 
بالولاء والاخلاص لعجمي ومن المعجبين بشخصيته إعجاباً رما يبلغ يصاحبه حداً من 
الاسراف » وليس ثة حال لسرد ما قاله الشاعر من القصائد السرمدية الشافلة 
بالاطراء والثناء العاطر به ٠‏ ونا اغتتم هذه المناسية لاستشهد بثلائة أيبات جادت 
بها قرنحة الشاعر عند مناسبة اثارت سّعوره فقال . 

الفاطر الزرقاترزم مع السوق حنينبا اودع بقلي هوايا 

تبي ولدها فارقه عاقها عوق وأنا ايك الصنديد ذيب السرايا 

مدريحدر والا قعد أو ذهبفوق او وين تدوي به » ربيع الحفانا 

هذه الأببات الثلاثة قالها الشاعر بصورة ارتجالية ولم يزْد عليها وذلك عندما كان 
جالاً في الشارع الرئيسي لمديئة حائل . وفي اثناء جلوسه مر أمامه ناقة فاطر أي 
« مسنة » وكانث تحن حندناً سُديداً على فراق ابنها ٠‏ والشاعر عندما رأى هذه 
الناقة اهتز سُعوره وعواطفه . وذ كر صديقه عجمياً وذلك سنة ممم ه وكان 
عجمي آنذاك لا يعلم الشاعر عنه شيثاً . إذ لا مواصلات بين الاثنين . والشاعر 
بالبيث الأول يصف نفسه ويضعبا بموضع هذه الناقة التي تحن على ابنها ٠‏ ويقول أنها 
أثارت حزفي الكامن وجرحت فؤادي يحنينها علمه. وفي البدت الثاني يقول انها تحن 
على ابنها « وانا ابى الصنديد ذيب السرايا » الصنديد . البطل المغوار ٠.‏ ذيب 
السرايا . أي قائد المبوش والجحافل . يقصد بذلك انه يبي على فراق عجمي 
الذي توفرت فمه هذه الشروط . 

مدري حدر والاقعد أو نيج فوق أو وين تدوي به » ريبع المفايا 

يقول الشاعر لست ادري اين ذهبت به الدنيا و ربيع الحفايا» أي مطعم 
العاجزين عن طلب المعيشة من أيتام وأرامل . 
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به الى ان بقي بتركيا لاجئاً سياسيا أشبه ما يُكون بالمشرد وقد فارقٌ 
أملاكه في العراق وسبادته ء كل ذلك في سيل الوفاء الذي هومن افضل 
سجايا بني الانسان وأنبلها : هذا وإن اعجابيلا زال يتضاعف بشخصية 
هذا البطل الوني » وكم كنت مسروراً عندماساقهالقدر أزبارة « دمشق» 
وهو في سبيله لتأدية فريضة الحج وذلك في 8؟ - 1١‏ 111/4 ه وقد أقام 
في عاصمة بني أميةمدة لاتقل عن اسبوع وكنت كثير الاتصالبهوهو شخص 
حمث الخلق كثير الصمت . 

وقد حرصت أن انقل شيئاً عما حدث له من الحوادث التي :ستحق 
النسجيل » ولكني لم أجد عندهتلك الرغية بالأحاديث عن نفسه » وفي 
جلسة من تلك الجلسات التي قضيتها معهكان الحديث بيننا يدور حول 
الاتكليز وما يبذلونه من المال تجاه تنفيذ مأريهم ؛ وأظن أفي كنت 
البادىء بالحديث بهذا الصدد . 

وبهذه المناسبة سرد علي البطل.حادثة وقعت ببنه وبين الحا كم 
السياسي في العراق المدعو « كوكس » الذي حاول ان يغري عجميا بالمال 
فأعياه ذلك ٠‏ 

كان رسوله الى عجمي شخصاً عربباً من قبيلة عجمي اشترى ضيره 
بالمال يدعى « فرحان الرحمه» حدثني عجمي بأن هذا الرسول | بلغه رسالة 


٠١ 


الحا م شفبياً وهذا نصبا : 

دان الحام الاتكليزي على استعداد أن يدفع ثلاثماثة الف جنمباً 
ذهباً انكليزياً لحضرة عجمي باشا على شرط أن يتخلى عن ساحة الوغا 
ويترك حار بته للانكلين » ٠‏ 

لاشك ان العرض مغر اضعفاء النفوس » ولكن عجمياً اكير نفساً 
وأعف يدا وأعز جانياً من أن يشترى ضميره بشيء من مظاهر الدنيا 
اافانة مي دار ل الماقعن أنجشرية فإن وفاءه وإباءه يرفضان ذلك وفعلا 
قد رفض هذا العرض بكل اباء وثمم . 

عندما شعر كوكس بأن صاحبه ليس من أولئك النفر الذين 
يصطادم بمغرياته » هناك هب يلتمس سبيلاً خر ليصطاده من قبله فبعث 
اللوسولا ثانا 00 الشنين '''» ليأخذ وعدا من عجمي 

« لكوكس »شريطة أن يكون تعبين الزمن والمكان شيا متروكا 

اختياره لعجمي » ”ا ا عل نفسه أن لا يرافقه 
اي فرد من الجنود الانكليز . واليك جواب هذا البطل الوفي لأاستعمر 
الحتال : 

« إن من دواعي شرفي واغتباطي ان يتنازل لي المستر « كو كس , 


)١‏ هادي من المنتفك عرب الشخ عحمي 
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الىمحد ان يطلب مني تعيين الزمان '"' والمكان الذي تجتمع ,+ » اذ أني 
وإن كنت زعها من زعماء العرب » ولكني أرى منزلتي بسيطة بالنسبة 
لسمو منزلة المستر كوكس وعلو قدرهء ثم استرسل الشييخ بكلامه الى 
انقال :ولكنتي أناشد المستر كوكس اعيطه العظمى التي هو قطب 
من أقطاب ساستبا . فبل يقبل حضر ته أن يجتمع معي او ينظرني بعينه 
فيا لو كانت الغابةللعرب والاسلام كا كانت الأمس ٠‏ ومن ثم ثم أسعدن 
الجد الى أن اتيته غازياً لوطتة لندن كا أتاني غازياً لوطني الآن ؟وطليت 
منه الاجتاع | يطليه هو مني فسله « يأ هادي أيقبل هذا لنفسه؟ » أم يرى 
أن لا كلام بيني ويينه إلا اليف اعتقده الآن ؟ 

حفظ هادي هذه العبارات الوجيزة في لفظها اللمئة في معناها ومن 
ثم القاهاكاملة امام كو كس 

وقد سألت عجمياً وماذا كان الحواب من صاحبه » فقال : 

انهلم يعد اليه الرسول بيجواب ايجابي » وانما أفاده بأن كوكسا 


(؟) يقول الشيخ عحمي الي سألت «هادءا رسول المستعير فقلت كيف يثق 
في هذا الانكليزي إلى حد انه يأتيني بفرده 9 فقال هادى لعجمي : لقد استغر بت 
هذا الامر منه حتى ني صارحته نفس هذا المعنى الذي كاتني بصدده فأجابني بقوله 

د اي لا اخشى الغدر على نفسي من أمثال هذا فيا إذا اعطافيوعدا حتى ولو كنت 
ذفردي . لأن الوعد من الوفي كبذا يقوم مقام العبد . » 


ريل 


عندما تبلغ هذه الرسالة الشفوية وجم قليلاً » وني هذه الحالة اصفر وجبه 
واحمر حتى بدت عليه ملامح الكا بة جلية ظاهرة. 

ماذا يا ترى في وجمته هذه كأن يحدث نفسه ؟ اتراه يقول لنفسه ان 
كان زعماء العرب وقادتهم كلبم من تمل هذا الرجل فإن ساسته وحكومته 
سوف تفشل في الاقطار العربة؟ 

هذا وقدكان داهة الأتر اك وزعيمهم مصطف ىكال يترف مدى 
رجولة الشيخ عجمي و بطولته وحاجته اليهلهذا اتجهويخطب وده و يلاطفه 
وينعته بماهوله أهل . والى القارىء نص رسالة مصطفى كيال 
التار يخية الموجبة منه الى ابيع عجمي "٠‏ 

وقد ترجمها لنا بالعربية الدكتور امين رويحة با يلي : 

حضرةشيح مشأيخ العراق عجمي باشا . استبشرت بتشريف» الى 
ديار بكر » وكنت قد سمعت عن سجايا كم ورجولتكم وارتباطم بقام 
الخلافة المقكدسء وانا عندما كنت ني الحرب المنصمةفي قبادة اليش 
الثاني في ديار بكر وقيادة الجيش الرابع في حلبمما أحدث لم في قلي 
محبة كبيرة . ان افتراق الأمتين العرببة والتركية وهماعينا العام الاسلامي 
أوق عكلاً منهه| في ضعف ٠‏ وقد اصبح من فرض العين علينا لاد في 

. أثبتنا صورتها في الطبعة الأولى ليرجع اليها من شاء‎ )١ 


يوذل 


سبيلحرية واستقلال أمة مد (١)ء‏ وإنتي أعلن أني يجانبك في 
جهادكم للخلاص من أثر الكفار والالتفاف حول مقام الخلافة المقدس 
مع صيانة الصفات والعنعنات العنصرية » واني اترك لشخصك النجيب 
بان مطالعاتك في هذا الشأن بواسطة قيادة الجيش الثالك عشر لتبادل 
الأفكار واقدم لك فائق الاخلاص ٠‏ 
١/حزيران/ه؟11‏ التوقسع- مفتش اميش الثالك 
مصطفى كال 

والشيخ عجمي الآن يقطن البلاد التركية حيث أدى به وفاؤه الى ان 
ناضل في صف الأتراك الى آخر لحظة » ولم يقف به وفاوئه الى ان قاتل 
يجأنبهم في بلاده العربية فحسب بل ذهب يناضل بجانب الجبوش التركية 
في قلب بلادها الى ان هجر وطنه العراق 

وهكذا ذهب البطل ضّحبة لوفائه حيث خسر زعامته في العراق 
واملاكه التيلا تحصى وبقي في تركيا لاجئأ » وقد تحنس بالجنسية 
التركية : 

)١(‏ في لاعجب من هذا الما كر التري الذي استفز سعور هذا ميدع 

بالعقيدة الاسلامية كا استفز سُعور الكثير من المساءين وذلك عندما كان ضعفاً 


في بداية أمره . وبعد أن بلغ ما بلغه من العز والنصر أعلن كفره بمحيد 
ودسولر حمدول. 


وما لاجدال فيه أرف نفسية عجمي الا ببة رق أنهنيها سعيدة فى 
وضعبا الراهن » فهو وإن خسر شيئاً من زعامة وثروة» فقد ربح الجد 
الحالد والجد الأبدي » وكأني بنفسه الجبارة تلحن قول الشاعر 
اين الاطناية : 


واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تسترا" 


)١(‏ وأعظم المصائب على الشيخ عجمي السعدون هو أن الحتكومة التركية 
التي كان يقاتل يحانبها بدافع الرابطة الاسلامية قد تحردت عن ذاك المبدأ المقدس 
وذهيت يجحانب الأخليز لين يوون عدوا م رقم واحد . وعلى هذا التقدير 
أصبح بطل القصة متكوباً وغريباً من ستى الوجوه ولاغرو فبذا سأن كل من 
أشرأيت نفسه لأنفس المعافي وأسماها . وهذا ما ذهب اليه الشاعر العربي : 

غريب عن الأوطان في كل موطن ألا صكل من رام النفيس غريب 


نيال 


3 و : 
من ارمع اسل الو فاه باامريم 
وقعت عام م١‏ 
لا شك أن الوفاء بالعبد عند العرب من أ المثل العليا ء فنجد 
العربي يتمسك به حتى مع أشد أعدائه ومنالمستحيل أن يغدر وينتكث 
يعبده وأو ظفر بقاتل ,بيه وممايؤيد لنا صحة ذلكقصة (رفاع ينركب"') 
من قبيلة مطير التي وقعت له مع عدو هاللدود ( جذيل ين لغيصم الأسلمي 
الشمري ) ذلك أن ( جذيلاً ) غزا قبيلة مطير وحصلت بين الغفازي 
والمغزو مقاتلة عنيفة » كان من نتمجتبا أن وقع قتلى بين الطرفين ومن 
هؤلاء القتى ( أبو رفاعين ركب) وكان (رفاع) شجاعا لاينام على الضيم ٠‏ 
طلب منقبيلته أن تغزو قبيلة ثمر خاصة عرب جذيل'"' من أجل أن يأخذ 
بالثأر وكأن لسان حال رفاع يحدثنا أنه لايريد بغزوه هذا أكتساب ابل 
من قبيلة ثمر ولا طمع له إلا برأس ( جديل ) الفارس الذي اشتبر 
يقتل أببه ٠‏ 
ذهب غزاة مطير برآسة هابس بن عشوات الفارس المشهور ' "ومن 
(1) دفاع : فارس من مشاهير فرسان قبلة مطير . 
(؟) جذيل : من فرسان قببيلة شمر . 


(-) هابس بن عشوأن من زعماء قبملة مطير ومن فرمانما البارزين الأفذاذ توفي 
رحمه الله في معر كة وقعت بين قسلته وقبياة العوازم عام م١‏ وكا نالبطل ضحيتها. 
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ينهم رفاع الذي كان أحرص القوم على لقاء قبيلة ثمر ليخد بالثأر 
منهم سواء ( يجذيل) أو من يضارعه أو يفوقه من قبيلته . لأن العربولا 
سيا أهل البادية كثيرا ما يعملون بالعرف الجاهلي الذي ينافي قوله تعالى : 
(ولا تزد واذرة وزر اخرى) فالبدوي لايهمه إلا ان يأخد الثأر بأكير 
شخصية في الأسرةفهذا هو كال الغاية وإ نكان ثة | كبر مندفلا يزا ل يطلب 
الثأر ويتنبز الفرصة التييحاول بها قتل هذا الكبير حتى يظفربهء فارتف 
تعذر ذلك بسبب من الأسبان كان مرجعه على القاتل» ولقدكان جذيل 

هو عظي اسرته » فعلى ذلك توفرت فيه الشروط وأصبح إذا ظفر به عدوه 
لا نجاةله البئة » يضاف إلى ذلك أن رفاعاً كانشديد الحقد والحرصعل 
أن يقتل جذيلا ببده » ذلك أنه طلب بالحاح من كل فرد من قبيلة مطير 
الغازية راجيا منهم جماعة وأفراداً أنه إذا ظفر احد متهم يجذيل أن لا 
إبقتله بل يسمه لهحتىيقتله بسده أسوأ قتلة هذا غاية مأ يتمناه رفاع ويطلبه 
من قومه ولكن قومه ردوا عليه يقوطم:إنا لا نعم أكون النصر والغلية 
لنا أم العدو ؟ ثم انه لو قدر لنا النصرعل العدو فاف « جذيلاً » ليس 
بالرجل الجبان الذي نتمكن من استلامه من دون مكافحة ومتاضلة » بل 
أنه رجل مشبور بفروسيته فعلى ذلكمن المستحيل ان نظفر به إلا بأحد 
أمرين : إما قنيلاً بعد قتال عنيف ومعركة دامية ببذنا وبين قومه » وإما 
أن نأخذه( منعاً ) أي بعبد فان أخذه أحد منا بعبد فليس من المعقول 


يفل 


أن ينكك بعبده ويسم لك من اجل أن تأخذ بتأرك منه. هكذا كان 
جواب القوم اجمعين » كان هذا مدار حدرثهم وهم في مسيرمم فظلت غزاة 
مطير تحث السير قاصدة قبياة شمر » ولكن قبيلة مطير مأ عامت أن قبلة 
ثمر ايضاً تحث السير قاصدةغزوها حتى اتكشف خا الأمرحينا اصطدم 
الغزاة بالغزاة . وكانت شمر أقل غزاة من مطير . لقد حصل ببنهم تبادل 
حديث؛ عند ذلك عرفت كل قبيلة منه| الأخرى وحمي الوطيس آنذاك . 
وبعدان اشتد الوغا وطالتالمعركة كانت الغلية لقببلة مطير ولكن هذه 
الغلبةكانت «متعاً » لا « شلعاً » والفرق بين المنع » وه الشلع »هو أن 
الأول بعبد والثاني بدون قندولاشرط. كا أن معاهدة المشاة غير معاهدة 
الفرسان الذين يقانلون وهم على صبوات الخيل أو ظبور الإبل وإنكان 
الحم واحدا في منطقه وإنما تختلف المعاهدة الأولىبحك تجمعبم بحيث 
تكون المعاهدة معاهدة جماعة لماعة ببئا تكون الأخرى معاهدة أفراد 
لأفراد» ويكون وقتئذ لكل فرد من الغالبين أن يمنع الذي امامه من 
المغلوبين . ولعل قدرة التهساقت جذيلاً حتىكان منيعاً لرفاع الذي لا 
شيء في الدنيا أحب اليه من أن يظفر يجذيل قاتل أببه . وأروح مأ في هذه 
القصةهو ان جذيلةٌ بعل أنه وقع في قبضة عدوه رف اع الذي لارحة له 
عنده ولاشافع تقبل شفاعتهلديه. انه كان يعلم ذلك قبل الت يقع في 
قبضته . والسبب ان تقاليدهم في هذا الموضوع تقضي بأن الفارس الغالب 
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غندما يطرد المغلوب ويرى أنه لايستطيع أن يستولي عليدشلعاً أي بالقوةٌ 
وبدونقيد ولا شرط يلجأ عند ذلك الى انيستولي عليه بالمنع أني 
بالمعاهدة » فيقول الغالب لامغلوب : انزل بوجه فلان» فيجببه يقوله ؛ 
سمعني الله » أي اعطني عبد الله فيبجاوب الغالب بقوله: عليكالله 
وأمان الله والخاين ينتقم منهالله. هذا هوالمنع عند العرب لفظأً ومعنى 
وقد ييكون ثمة اختلاف باللفظ غير أنه لا يخرج عن هذا المعنى .لهذا نعود 
فنقول أن جذيلاً يع أنه وقع في قبضة عدوه رفاع ذلك لأن رفاعاً خاطبه 
باسمه الصر يم وقال له: انزل في وجهوأمان رفاع ٠‏ الذي لايتمنىشيئاً في 
الدنيا أعظم من أن يظفر به ليقضي من حياته. وارب قائل يقول:مّلم” يسم 
جذيل نفسه لعدوه رفاع؛ ولا يتل حتى يقتل حرا عزيزا لا أسيراً مقهورا” 
أو ينجو ؟ وكثيرا ما ينجو المقائل المستميت كما قال أبو بكر رضي الله 
عنه: إطلي الموت توهب لك الحماة . وجوابنا على ذلك هو ان جذيلاً 
وعم أنتعدوه لا يستطيع ان يقتله بعدان أعطاه العبد وذلك لما يعامه من 
عظم شأن الوفاء في نفسية العربي » خاصة كرفاع الشهم الككريم الذي يعم 
انه لو تكث بالعبدوقتل «جذيلا » اكان أول من ينبذه ويقته بنوعمه 
بل ربا أنه لايستطيع أن ,يقطن بين كل قبيلة مطير » كما انه لا يمكن ان 
يقبل بالزواج من نسائه رجل من العرب يرى في نفسه أنفة وإباء وشمها ٠‏ 
فعل هذا الأساس كيف يرتكب هذه الجرية الشنعاء ؟ ولو أنه ارتكيها 
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لشفي غليله وأخذ بثأره ولكنه يكون قد وقع ما هو أحكبر وأعظم 
عندالعربوهيوصة العار الخالدة لاعليه فحسب بلوعل | بنائه وأحفاده . 

لهذا لم ير رفاع بدا من أن ينهذ اتفاقية المعاهدة لا من قوة تجيره 
وتخضعه على ذلك ولكنقوة إيانه بقوله تغالى : « وأوفوا بعبد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيَان بعد توكيدها وقد جعلت الله عليم حكفيلا» 
إن إمانه بذلك من ناحية وتأنيب ضيره ووجدانه له من ناحية أخرى 
واحترامه ايضاً لقوانين العربودساتيرها » كل هذه العوامل هي التي كانت 
سداً منيعاً لا يستطيع أن يتجاوزه البتة .لهذا ترك «جذيلا» يرجع إلى 
أهله شديد القوىسلي الجوارح موفور الكرامة ٠‏ ورا يتكون جذيل 
بمنذلة الأخ الشقيق ارفاع وذلك حسب الاصطلاحات المرعية فانه 
كثيراً ما يكون الأعداء كالاخوانالأشقاء لا سها إذا صدقت حادثة 
كبذه "ا 


. القصة مشبورة‎ )١( 


فصل الرمات 


إن ألله يَأمر'كْمْ أن 'توكُوا الأمانات إلى أهلبا 
( قرآن كريم 
لا إمان لمن لاامانة له . ولا دين لمن لاعبدله . 
حدنث صحبح 
تحدث الاستاذ مد جاد المولى» في الجزء الرابع من حكتابه 
« الخاق الكامل ء صفحة ٠66‏ عن أثر الأمانة في اعلاء شأن الأفراد 
والأمم وقال ؛ « الأمانة هي ينبوع السعادة ومصدر القلاس» .. 
والحقانكتاب الاستاذ تحفة يحب عل الاديب ألا تلوهكةبته منه. 
لقد حث الاستاذ جزاه الله خيراً عل الاستمساك بالامانة والحافظة 
عليبا » الى ان قال : اعتصم الغربيون هأ ففازوا » واستضاءوا بنورها 
قاهتدوا » وترددوا في اسواقها فكسبوا » وجمعوا بها الاموال ؛ والفوا 
عليها الشركات فأقأموا في بلادهم الاعمال الجليلة ٠‏ واوجدوا المستحدثات 
النافعة حتتى صيروها جنة الدنيا وبهجة الناظرين . 
ثم استدرك الاستاذ فقال : 


١1١١ 


لا شك ن الاستاذ جاد المولى أو اتيحت له الفرضة التي تمكنه من 
العم بالحياة العرببة على الوجه الصحيح ء لما جاء بعبارته هذه القاسية » بل 
لبات عنده على ما اعتقد من الايمان الراسخ والقناعة الكافنة ما يجعله 
يطمئن الى الت تفراً من ناطقي ااضاد ‏ قد بلغت نفوسهم الزحكية 
من التمسك بالأمانة والتدرع بها الى اقصى ما تبلغه نفوس بني 
الافسان , 

ان في فصل الامانة من كتابنا هذا نوادر حدثت من بعضافذاذ 
العرب وحقائق حسوسة مؤكدة ؛ رما لا يتصور العقل حدوثها الا 
موظقات الأساء اورضح ذا حذوهم . 

ولوبلغ هؤلاء الأمناء الأتقباء من العلم بالصناعة الحديثة والثقافة 
العصرية بشتى فنونها ومعانيها »ما بلغه رجال الغرب لسادوا مشارق 
الارض ومغاريها » ولعادوا إلى قبادة الركب من جديد | كانوا بالامس 
ذلك لأن مواهبهم الكامنة الأصيلة وجوهرمم العريق ومعدت نفوسهم 


)١‏ ليس كل الشرقبين كا يزعم الاستاذ » ولع يرى في هذا الفصل مأ بسره 
د الي دا بأمانتهم ولكن بسعة اطلاعبم على | مسرار العلم 
الحديث» وكان الأحرى به أن بحث على العلم ويرغب فيه فنحن صفر اليدين منه . 
حقاً » لا من الامانة كما يتخل الاستاذ . 


١11 


الطيب الخصب »صالح للاثتاج . 

اذن فليس العرب يحاجة الى شيء في الدنيا أكتر من حاجتهم 
الماسة الى العلم | لذي يصقل العقول وينير البصائر ويشحذ الهمم؛ وبذي 
شعلة الطموح ويخلق في تف سالفرد والججاعة قوة تؤمن بالحرية التي هي أسمى 
وأنتلن و اعرف ماق الناة. 

وهب أن أمة ما » بلخ أفرادها من الفضيلة والنبل أقصى ما يصفه 
الواصفون » ولكنهاحرمت من الع » فأنى لها ان تستوتي مجدها كاملا 
وتناضل الاستعمار الفكري والاقتصادي بايمان راسخ وعزية صادقة إلا 
بقدر ما تستلبمه من نور العلم واليقظة والوعي . 


ل صا رون كرام رقاثم 
قصة عايد التميمي الأولى حدثت عام 1588 ه 

يعتير عايد من أفذاذ شخصيات بلاده وهو كثيراً مأ يمارس حره 
النجارة » فبتاجر تارة بالجوهرات » فيذهب بحرا ليشترها من ذوي 
الاختصاص بمساء ويتاجر طوراً بالإبل والغم فيسافر برأ ليبتاعه] 
من البادية . 

وقد دعته الحاجةهذه المرة ليشتري إلا من بادية سورية فيذهب 
ليتاجر بها في بلاد مصر . فقصد قبيلة « السبعة » )١(‏ حيث حل ضيفاً على 
رجل يدعى ( حمد بن شتبوي ) واشترى ما شاء الله ان يشتري من ابل ؛ 
ثم رحل من عند مضفه قاصد|” مصر . 

كان عايد قدا بتعد عن العرب وقطع مسافة غير قصيرة » بعد ذلك 
هب مضيفوه ورك وأ خيوطم وساروا خلفه يقتفون أثره . ولا ادر كوه 
رحب بهم عايد وقد ادهشه لحاقهم به.ثمساد الصمتث حتى شربوا 
القهوة ١(‏ 
)١( <<‏ عايد من سا كني هدينة عنيزة وهو قسمي النسب ٠‏ 


0( هي احدى قبائل عنزة التي تقطن معال سورية ٠‏ 
لوا ) من العادات ت المشبعة عند العرب أن المرء أو الماعة اذا قصده وفيا 


لغرض ما لا يتحدثون به حتى يثسربوا القبوة . 
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وبعد ذلك اشعروا عايدا انم فقدوأ خسمائة ريال كانت مخبأة في 
صرة لونها كذا وموجودةفي مكان كذا » وواصلوا كلامهم الى ان قالوا : 
وإنه لا يخامرنا الشك في امانة شخصك الكريم وإنما أنت رجل في معيتك 
عشرات الرج ال من الرعاة والمستخدمين فنخثى أتها وقعت بسد فرد 
من هؤلاء السوقة . لهذا نرجو منك أن تسممح لنا فتفتش 
جميع قومك . 

عايد : اطمثدم أن هذا المبلغ محفوظ لدي يكامله ذلك ان احد 
رعاة ابلي ناولني اياء وهو يزعم أنه وجده بين امتعتي فأخذته واحتفظت 
به وقلت في نفسي امران لاثالث لما : إما أن يكون هذا المبلغ لأحد 
عر بك ؛ أو انه امانة وضعت معي لفرد نسيت أناسجل اسمه . وقلت إن 
كان الأمر الأول فلا بد من ان يأتي صاحب امال ويسأل عنه. ولكن 
مضت مدة طويلة ول يأت من قبل أحد . عند ذلك نفضت الصرة 
واحصيت ما فيها من الدراه ثم اضفتبأ الى ما عندي من الأمانات وقد 
صحعندي الأمر الآخر(١) ٠‏ أما الآن وقد بان لي خطأ رأبي الأخير 
فتفضلوا باستلاهها . 

قام الرجل وسلٍ المدعين المبلخ كاملا ثم انصرفوا الىاهليم » كا ان 


)١‏ أي انها أمانة مرسلة معه لتكون على سبيل المضارية 
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عايد| ادلجقاصدا مصر لببيع بضاعته فيبأ ٠‏ 

أما المدعون فقد اتضح لحم خطأ رأيهم بعد مضي مدة قلي لَه هن 
الزمن وذلك أنهم وجدوا در أضهم بصرتها ملقفاة في موضعبها وعتدمأ 
وجدوها هناك شعر و | بخطئهم مع ضيفهم . كما ادركوا ان الرجل سلم 
هذا المبلغ من ماله سترا لعرض حاشيته وحفاظاً على كرامتهم ان يفتشوأ 
واتذا راعيدا ٠‏ فضحى الكرم ببذا للبلغصيانة لكرامة التفر الذين 
فيمعيته ٠‏ وخير وسيلة ركن اليا اؤلئك الذينظاموا ضيفهم عن غير قصدهو 
ان اشتروا بهذا المبلغغنماً باسم (عايد ) وتولوا رعايتها والعناية با كي 
لو كانت أمواهم » و يعد مضي ثلاثة ستوات قدم اليبم عايد ليشت ري منهم 
ابلا ٠‏ هناك قام مضيفه الاسبيق ٠‏ حمد ين شتيوي » وطرح نفسه بين يدي 
ضيفه عايد واعتذر عما بدر منهء ثم احكد له ان امال الذي أخذه منه 
قداشترى به غنماً وهذه الغز قد طرح الله ب البركةحتى ربت وزادت ٠‏ 

-عايد: أنا لااستلم الغن كلها وائما استلم رأس مالي فقط ٠‏ 

حمد : أنها لبيست ملكا لنا بل هي ملكك وقد يارك الله بها بسبب 
نيتك الطيبة ٠‏ 

واخيرا كان الوفاق عل أن تثمن تلك الأغتام فيطرح منبا 
خسماثة ريال رأس مال عايد فيأخذها وها تبقى يقسم ببنه| على النساوي 
وتم الحم بذلك ورضيه الطرفان ٠‏ 
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وفاء واماحٌ 
قصة صألم انجراد حدثت عام 1781 ه 


(صالح الجراد) شخص من حاشية الأمير بندر ''" بن طلال 
ابن عبد الله ين رشيد ٠‏ وفي الحين الذي قتل الامير مد '" العيدلله 
ابن أخيه بندراً كان صالح هذا غيرموجود في تلك اللحظة ولكنه عندما 
بلغه الخبر ذهب فوراً الى قصر الإمارة الذي فيه اخوان بندر الحاصرون 
وهذا القصر من الاساس فيه بندر وإخوانه باعتباره قصر الحم ولكنه 
عندما قتل بندر تخل عن إخوانه كثير من حاشيتهم لأن الرأي العام الشععي 
كانت أصواته مع مد العبد الله القاتل لبندر ٠‏ 

أما صالح المجراد فقد أراد اخوته أن يحجزوه للا يذهب الى اخوة 
بندر المحاصرين بقصر الامارة ولكنه اصر على أنيذهب الى ولاة نعمته 
وفي رواية أن اخوته عندما رأوا اصراره أرادوا أن يستعملوا القوة معه 
وبمنعوه قبراً ولكنهعندما رأى ذلك منهم قابلبم بالمثل و انتضى سيفه 
)١( ٠‏ هو الأمي الرابع الذي تولى الامارة الرشدية 86؟1 ه والتاريخ يعتبره 
اول مسؤول اعتدى على قطع الرحم بين الآسرة الرسيدية ٠‏ 


(؟) حمد تولى الامارة سئة ١749‏ ه وتوفي 116 ه وعبده يعت بر العهبد 
الذهي الزاهر بالنسبة لأمراء آل رسْيد . 
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وقال: إني سوف اذهب الى القوم الذين لازال معروفهم وفضلهم 
بعنقي واني عازم على ان اربط مصيري بمصيرم حتى الموت . فاما رأى 
اخوته اصراره وشدة عزمه تركوا سببله فذهب للقصر ورفاقه في أشد 
الحصار : ولماطالعليهم الحصار وليسثمة معين ولا ناصر هذءك اضطروا 
أنيهريوا من القصر : وعندما قرروا ذلك قال لهم صالم: اذن اكوتف 
آخر من يفر من القصر من أجل أن اشغل العدو عنك في المقاومة حتى 
تبلغوا مأمنك » فبريوا وبقي الى آخر لحظة في القصر ٠‏ وما تجدر الاشارة 
اليه |نهم عندما يشموا من المقاومة بل.يشسوا من الحياة في تلك الالة 
الضيقة احضروا عقد لوّْلوْ ثين وقالوا هذا أمانة عندك ليكون لذريتنا 
من بعدنا فيا اذأ أصابتهم الدنيا » وبقي العقد عندهذا الوفي الأمين » 
وأبى أن يسامه لأولادهم عندما كانوا دون بلوغ سن الرشد . وشاءت 
قدرة الله ان يتوفى أولادهم جميعاً وهم احداث وكانت النتيجة ان 
يبلك جميع ورثة بندر ول يبق لحم عاصب يرث تركتهم من الوجبة الشرعية 
اقرب من الأمير مد العبد اللهالذي هو عم لبندر الطلال لهذا كان من 
وفاء صالح المجراد وأماتته أن أذ العقد وسلمة يبد الأمير عمد واعأبه 
انهذه أمانة عنده وضعبا اخوة بندر في تا كالساعةالضيقة عندما أرادوا 


قرا وو اناك مله الأماره هنا النقن الك الامو حفيندا كان 
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حاقداً عليه من الأساس بصفته موالياً متفانناً بمحبة الأمير الأسيق بندر 
واخوته لهذا وصل الحقد والغضب بالأمير تمد الى أن جعله لا يولي 
صالحاً عبلاً من اعمال الأمارة مع انه لو ولاهلوجده وفياً اميناً وذلك 
وفقآًلحكمة العربي المشبور « معن بن زائدة » الذي تولى الأعمال في 
خلافة بني أمية كما تولاها من بعد في خلافة العياسيين وقد عاتبه الخليفة 
المنصور العباسي بقوله : « انكيا معن اسرفت بوفائك للأمويين » فقال 
معن : يا امير المؤمنين ان الذي يفي مع الذي لا يرجى جدير به أن يفي 
مع الذي يرجى . 

أما صاحبنا صالم المجراد فقد توفي منبوذاً ومبعدا عن لحك ولم 
يتول أي عمل من أعمال الأمير يمد » ولكنه كان مرتاح الضمير مطمئن 
القلب: فإن استطاع الأمير أن يحرده من جاهه » فان اساطير التاريخ 
الخالدة مستكسو صالحاً حللا قشيبة أبدية لا تزول بزوال اصحاب 
السلطة الفانية . 

أجل» ان جاه السلطانسيزول يوماً من الدهر سواء طال الزمن أو 
فصر » أما القيي الاخلاقية فإنها ستبقى أبدية خالدة”" . 


)١(‏ رووبت هذه القصة دن ١‏ كثر من واحد 
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3 كم 
أمات ورباط ماس 
قصة عأيد التميمي الثانة حدالت عام هو؟اى 


سافر التميميهذه المرة بحرا قاصداً المتاجرة باللجوهرات وكات 
معه نفر من التجار زملائه في المنة ٠‏ وقد اشترى كل فرد منهم مأشاء الله 
لهمن هذهالبضاعة وعادوا جميعاً بإحدى السفن البحرية٠‏ 

وني اثناء مسيرهم هذا ظل كل فرد «نهم يتحدث عن طيب يضاعته 
التي اشتراها وجودتها » وكان التميمي معجراً بيضاعته فجاء بمجوهراته 
واطلع رفاقهعليها ثم هم أن بعود ببسا الىحقيبته ولكن خادمه وضع 
بساط مائدة الطعام أمامه فأخذ التميمي المجوهرات ووضعبها فوق 
الخوان” ومضى يتغدى » وبعد أن انتهى من غدائه ذهب لغسل يديه 
وترك بضاعته كما كانت على طرف الخوان 5 

وبعد ذلك أتى خادمه وجمع اطراف الوان وحمله بما فيه من 
فضلات الطعام والقاها في ال ٠عاد‏ التميمي ليأخذ مجوهراته فلم يجدها 
فسأل خادمه عنبا فقال الخادم :لا اعلم شيثاً سوى انني اخذت الوان 
والقيت ما فيه من فضلات الطعام في البحر . 


. الخوان » سفرة المائدة‎ )١( 


- عايد : اذن اكت الأمر ولا يطلع على ذلك أحد . 

الخادم : امرك يا سيدي ٠‏ 

رجع عايد الى زملائه بكل هدوء ورباطة جأش . وبعد أن مضى 
ساعة على الحادث ذهب يسوم بضاعة رفاقه بمتكسب ثلاثة بالف ةفأطلق 
الأول عليه الببع فالثاني فالثالث إلى ان اشترى جميع مجوهرات رفاقه في 
المفينة . وتسليم الثمن طبعاً ستكون بعد وصوله البلادفكات بعمليته 
هذه حجز جميع 'صناف الجوهرات عنده. ومن حسن حظ التميمي أن 
حصل للمجوهرات موسم عظي فكان ربحه بهامئة بالمئة؛ وبعدان كان 
رأس ماله عشرة آلا ف جنيباً ذهبا "" أصبمم الآن يلك اربعين ألف 
جنيه ذهبا ٠‏ وما يدلنا على صفاء تفس التميمي وحسن نيته ذلك أنهذهب 
الى عمد العسافي ”' صاحب الألفي جنيه حيث ساءه ستة عشر 
ألف جنيه : 

دهش العسافي من هذا المكسب الذي لم يحل به ولكته سرعان مأ 
عزفت نفسه الطيبة الطاهرة عنه » ذلك عندما شرح له التميمي الأمى : 

)01 أعني رأس مال يجوهر أته التي القاه ا خادمه في البحر كان عشرة آلانف 

ومن هذه العشرة الفا جنيه لصاح العسافي استامها التييمي من العسافي على نية ان 


أذعير ييا افسي والكيك بينهاء 
() وهو ايضاً من سا كني مدينة عنيزة . 
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هناك رفض قبول المكسب كك رفض أيضاً قبول رأس ماله الأساسي 
لاعتقاده أن ماله الأسبق هو من امجوهرات التي القاها خادم التميمي 
في الم 5 

حاول التميمي أن يقنعهليةبل ال ىال ولكن العسافي رفض ذلك 
كما أن التميمي ايضأ رفض ابقاء المالعنده . وطفق الاثنان يتنازعان 
كل منبها يود أن يتجرد من هذا المال . وانتبى الأمر بأن ذهب المتنازعان 
الى القاضي 5 

ادعى العسافي بدعواه وقال : ان هذا المال لا يحل له منه قليل ولا 
كثير وأن ماله الأساسي القاه الخادم في البحر » ققفال التميمي : نعم 
إن ماله ألقي في البحر ولكنني عندما اشتريت امجوهرات من 
زملائي التجار اشتريتها على اساس ان مالي باق وعلى هذا الاساس 
باع التجار بضاعتبم لي . ولو عاموا ان رأس مالي القاه الخادم في 
الم لاعتبروني مفلساً ولكان من المستحيل أن يبيعوني من 
بضاعتهم شيئاً . 

حك القاضي بصحة ما ادعاه التميمي وامر العساني باستلام ال #ال 
وهمكذا يبلغ سمو النفس والعفة يافذاذ الرجال . ولست أدري ايما أعف 
نفساً ؟ وغاية مأ اقول اثبما فرسا رهان رحمهما الله . 


٠ القصة مشبورة‎ )١( 
1١ 


اعاد الاقط الى م ال ميث 


حدثت فى مسنة ٠7٠1/‏ 


ذهب علي العبيد ''' إلى بيت الله الحرام ليؤدي فريضة الحج ومم 
بالعودة إلى بلاده « حائل » وفي أثناء ذلك وجد في أسواق مكة تركة 
تباع لشخص من بلاد «طهران » قدم إلى ممكة ووافاه أجله فيها » وتولى 
مبيع متاعه جماعة من رفاقه الإيرانئين بمحضر من « مطوفه '' » سا كن 

هذا وقد ابتاع علي من حوائج هذا الايراني متاعأ » ضمن هذا 
المتاع كيس طحين . وعتدما غادر مكة وشخص الى بلاده حائل » دعنه 
الحاجة وهو سبيله أن يخيزمن هذا الطحين فاما فتم الكيس سقطت منه 
صرة ضخمة فيه| مبلغ من الدنانير » عند ما شعر علي بذلك وذهب ونادى 
جميع رفاقه في هذه السفرة وقال : أشبد؟ على نفسي بأني وجدت بهذا 
الكررس دنانير وهذهالدنانير لست إلا ملك" لورةثبة الإيراني 


٠)لئاح( على العبيد هو رجل هن جبل طي » من المدينة المساة الآن‎ )١( 
(؟) المطوف هذا هو سّخص يسكن عنده الحجاج ويتولى العناية بهم “وسكنام‎ 
. في مكة وفي منى وعرفات كا يتولى توجمه الحجاج في زياراتهم المواضع المقدسة‎ 


1 


الكيس ء وقد ترك علي هذه الأمانة كا كانت حتى أتى موسم الحج في 
المئة الثانية» فذهب إلِي مكة واتصل بمطوف الإبراني وأخذ يسألهعن 
اسم الإيراني و بلدتهواسرته . وذهب المطوف بدوره يسأل المحاج 
الإيرانيين فوجد من بهديه عليه ولست أعلم هلكان بين هؤلاء الحجييج 
أفراد من أسرة اميت الذين يحق لحم ورائة تركته أم أنهم بعدما عادوا 
لبلادثم أخبروا أسرة الميت ومن بعد ذلك أتى الوارثون واستاموا الأمانة 
من علي . هذا أمر يخفاني تفاصداه كي أنه يخفاني أيضاً مقدار ألما لالموجود 
بهذه الصرة و إنما الذي عرفته أن المال مبلغ مغري٠وأنعليا‏ سوه ذا 
الجراب وما فيه لورثة الإيراني "" . 


6 رويت هذه ألقصة عن السغفير الشيخ عند العزيز بن زيد كال الله وهي 
مشبورة خاصة عند أهل بلدة حائل . 


ارال 


اماع متثاش: 
وقعت بينعامي | للا 


قصد حج بيت الله الحرام شخص يدعى ابن جليدان ”'! عنذي 
النسب من الدهامشة ؛ فرمى بهالفال الى ان مر بشخص يفطن قرية صغيرة 
تسمى ( الحليفة ) ”'' فوجد بها شخصاآً يسمى ابنلويشان وهر عنزي 
النسب أيضاً ومن عرب السبعة ؛ فاحتاج الاول الى مخبط فأعطاه صاحب 
الحليفة مخيطاً بغبة أن هذا المخط(عدولة ) معناه أنه يكون حك أمانة 
عنده يبتاعه وينممه وهذه العملية أكثر ما اشتبر يبا ونجح هم أفراد قبياة 
عنزة لأنهامتاز نفر منهم بسلامة النية وشدة الأمانة . 

أخذ ابن جليدان الخيط فاما قضى حاجته منه ابتاعه على فرد من 
عشيرته ( يحجزة ) من الصوف ماإشاع الصوف واشترى بثمنه سخلة 
فكيرت السخلة وانحمت سخلة اخرى مثلها الى ان تناسلتا وبلغ الملجموع 


(1) القصة مشبورة وانمالم اوفق لمعرفة امم الرجل المّن » وغاية ما هنالك 
انه يقال له ابن ( جليدان ) . 
(؟) (الطليفة) قرية تقع شمال المدينة المنورة وجنوباً عن مدينة حائل . 


١” 


رعبتين من الغ ''' ثم ابتاع بعضاً من هذه الغنم واشترى ابلا فبارك الله 
بالابل ايضآ الىأن بلغت رعيتين » ونهاية الأمر بلغ مجموع هذه الأمانة 
رعبتين من النوق وثلاثين جملا وخمساً من الخبل الجاد ورعيتين من 
الغ . والجدير بالذكر ان هذه الأمانة بلغت ما بلغته اليه من الرحكة 
ولا احد يعم عنبا شيئاً ابد إلا الرجل الذي أمن عنده المخبط » وعندما 
بلغت هذه الأمائةالضثيلة ما بلغت من النمو والبركة آنذاك جمع المؤتمن 
أولاده ونخبة من عشيرته وقال لحم : اني اشبدك الله على أن هذا المال 
الذي ترونه من ابل وأفراس وغتم كله ليس لي منه قلبل ولا كثير و إن 
هوملك لفلان سا كنقرية الحليفة وأصله مخبط ابتعه ونمبته حتى بارك الله 
به هذه البركة» وأردف الشييخ كلامهالى ان قال : اني اخشى انيتوفاني الله 
قبل أنيستل صاحب الأمانة امانته لهذا فاني عازم بعد الاعتاد عل الله على أن 
أذهب بنفسي لأسل الأمانة الى اهلبا. 

ولماكانت الحروب بذلك العبد قائة على قدم وساق بين القبائفل 
فقد كان من الصعب أن يؤدي العتزي هذه الامانة الى اهلها بدون 
ان يخاطر بنفسه ويعرضها الى المغفامرة والتبلكة , لأنه كان يقطن 


)١(‏ الرعية من الغنم من مائة وعشرين ومادون 
(؟) الرعبة من الابل هي هن ستين ناقة وما فوق 


إخريل 


في الأراضي السو ية وصأحب الأمانة في أرض ند ويينه وبين صاحية 
مسافة بعيدة وهناك قبائل معادية لقبيلته » ولكن رغم هذا كله لم يعقه 
عائق من ان يرسم لنفسه خطة تدل على منتبى أمانته ووفائه ذلك أنه ترك 
هذه المواشي عند أهله وذهب بنفسه على ظبر راحلته حيث اخبر أهله بأنه 
مسافر من اجل ان يتصل بصاحب الأمانة فيبخيره يماله » وأكد لأهله 
قائلا : « اني معرض نفسي للتبلكة ولا أعل هل أتمتكن من الاتصال 
بصاحب الأمانة » أم اصادف غزاة تقتلني فان قدر اللهعلي شيئا من قضائه 
وقدرهء فاتكم ابني مسؤولون عن هذه الأمانة حتى تؤدرها الى 
صاحيهاء ٠‏ بعد أن بلغ بذيه هذه الوصية ذهب مسافراً بمفرده قاصداً صاحب 
الأمانة لبخيره بها » وعندما كأن سائراً في سبيله صادفته غزاة من قسلة ثمر 
فوجدته لقمة سائغة فأخذت راحلته وترحكت سييله فرجع الى اهله 
راجلا . والعجيب انه لم تنثن عزيمةهذا الامين بل حكر مرة أخرى 
قاصداً صاحب الأمانة » ولكنه في عودته هذه قد احتاط لنفسه بالأمان 
والخماية أكثر من سفرته التي أخذت راحلته فيها » ذلك أنه في هذه 
لمرة عاد بصحبة الحمل « الشامي » )١(‏ فأصيم الآن بحصن منيع لاخوف 
«)١( ٠‏ المحمل الشامي » هو كناية عن جاعة محجون من القطر السوري » 


وكانت تنولى حابتهم الدولة العثانية بفيئق من جبشها تحيث لا تستطيع العرب ان 


1١71 


علبه» ولا زال برفقة هذا الجيش حتى وصل قرية صأحب الامانة ولست 
أدري هل وجد الشخص نفسه الذي أمنه « الخط » أم أن ذاك توفاه الله 
ووجد ذريته » هذا أمر م أتأكد منهرغم اجتبادي وحرصي وإنما الرواية 
المؤكدة الذائعة تفيذ أن الامين بلغ صاحب القرية بما له عنده من المواثي 
التي نت وتفرعت من ذلك الاصل الضئيل . 

وقدكان صاحب القرية قنوعا كرهاً حيث ان 4رفض قبول جميع 
هذه الابل والافراس والغنم لنفسه » بل انه قال للرجل المؤتمن : انهذا 
الرزق قد ساقه الله بسبي نيت كالصالحة وجبودك الموفقة فعلى ذلك يحب 
ان نتقاسمه ببننا سوياً » فتقأسما الابل والغنم والافراس فيا بينها (") . 


١4 


امأ و ورغ 


قصة عقلى ''' بن شبيب حدثت بين عأمى 1777 1747 له 


كآن لعقلٍ جار '"' فرحل عنه ونسي عنده زناداً ''' فبقي محتفظ آ 
بزناد جاره . وصدفة سافر ونفر من عربه ليكتالوا من احدى المدن '*) 
امجاورة لم . وعندما نزلوا عن رواحلبم وشاؤوا أن يطبخوا لأنفسهم 
طعاماً يقتاتون به احتاجوا للزناد ليشعلوا نارهم ولكنه لم يكن مع هذه 
القافلة زناد سوى الزناد الذي ترك شبه امانة (عند عقل بن شبيب ) : 

وأراد القوم أن يأخذوه منعقلى فلم يرض بصفته أمانة عنده 
فألحوا عليه لحاجتهم الماسة اليه فرفض إلا أن يشتروه منه فقبل 
القوم ذلك. فطلب عقلى ان تكون قيمة الزناد ضريبة موزعة 


)١(‏ عقلى عنزي النسب » من قبيلة السبعة ومن فخذ القيصة القاطنين مال 
دمشق » وصاحب الترجمة يمت بصلة رحم ازعيم قبيلة السبعة وتائيهبا في البمان 
السوري اللي الشيخ را كان بن مرس”د. 

. لم أوفق لمن بدلني على أسم جاره‎ )١( 

(م) الزناد » هو أداة تستعمل لايقاد النار وكان يقوم مقا الكيريت 
قل اختراعه . 

(؛) دبا كانت مدينة حمص إذ أنها اقرب المدن لمنازل قبملة السبعة . 


اخرل 6 


غليهم اجمعين : 

وتم شراء الزفاد على أن يدفع كل فرد من ده القاقلة حفنة من 
طحين البر . 

لقدكانت القافلة كثيرة العددء لهذا توفرعتد عقّل كية لأ يستهان 
بها من الطحين فباعبا واشترى بثمنها شاة وبارك الله ببذه الثماة وزاد بعد 
ذلك مال الأمانة حتى بلغ ستين نعجة وعشرين من الابل » هذا 
وصاح ب الأمانة لا يعرف شيئاً عما تم بهاء وربما كان نسي زناده ولم 
فار همال 

ولكن «عقلى »كان امينا] ورعاً حيث ذهب سألعنه حتى 
وجده فسأمه الابل والغنم وذلك بعد مضي عدة سنوات من ترحكه 


للناد وه )1( 5 


)١(‏ دويتها من الشيخ مقحم بن مبيد رئيس عشيرة الفدعان حالليآ وولداه 
نواب العشيرة في البرلمان السوري وهما النتوري وترى . 


كر 


عام انماث فليا ولف ام اعماء 


قصة غنام الشباطي )١(‏ الغريري حدثثت عام 154 هِ 


أودع عبد العزيز (') العريفى غنماً عند الشباطي فنمت هذه 
الغنم وكثرت وشاء المؤتمن أن يسم الأمانة لصاحبها » ولكنه لم يتمكن 
من الاتصال به إذ أن بلده حائ ل كانت مطوقة من قبل المغفور له المللك 
عبد العزيز وجنوده الاخوان . 7*) 

وكان الشباطي من يؤمن بمبدأ الاخوان فبو على هذه الخالة أصبح 
لايستطيع أن يأتي للبلاد التي فيها العريفي صاحب الأمانة فحار الرجل 
بالأمانة لايعر ف كيف يفعل بها . وبين كانتحيرته على أشدها هجم عليه 
أفرادعشيرته قاصدين نهب هذه الغنم على اعتبار أنالعريفي الآن أصبح 
فيالجببة المعادية لعشير تفتتكون هذه الغذم على رأيهمغنيمة لحم يتقاممونها 


. غنام من قبيلة مر‎ )١( 

(؟) عبد العزيز من سكان بلدة حائل واسرته من الاسر المشبورة في البلاد 
توفي رحمه الله عام لوس ه. 

() الاخوان اسم أطلق على جموعة من البادية انضوت تحت اواء الملك ع 
العزيز رحمه الله ابان قنامه لانشاء المملكة وتركت حماة البادية وسكنت الجر 


لكين 


ذأما رأى الشبأطي عزهة قومه على سي الأمانة لجماللى 
الحيلة » فلم يبد لهم أية معارضة لرأيهم بل تظاهر بأنه مستعد أن يس الغنم 
إلبم ليتقاسموها غنيمة 5) يزعمون » ثم أسرع فساق الاغنام وشخص الى 
مدينةحائل ليس الامانة لصاحببا ٠‏ فأما دنا من المديئة قيض عليه جن1ب ود 
أمين خائق وعذيوه أشد العذان حت اتبموء بأنفجاسوس. لشيرتة عل 
إمارة الرشيد . و بعد التعذيب والتنكيل شفع له صاحبه العرفي من 
بطش الامير الذي سجنهوهدده بالقتل . وبعد أن سل أمانته لصاحيبا عاد 
إلى عشيرته فلقي منهم الجفاء والحجرانواتهم عندم بالنفاق . ولحكنه 
ل يبال بأقوال هو لاء ولا اولك وإنماكانهمهان يؤدي أمانته لبطمث نضميره 
العفيف الورع الطاهر )١(‏ 


6 رودت هذه القدة من سكير الشيخ عد العزيز بن ربد ره الله سم حدثى 
بها سلوان بن تيد العزيز العريفي صاحب الغْنم 


زضين 


ل حالم رون كرام 


وقعت بين عأمى ١14٠‏ و ه14 ه 


شاه بدوي من بادية بلدة « الرياض» أن يضع أمانة من الدراهم تبلغ 
خمسمأنة ريال فرنسي فاختا شخصا يسمى ابراهم البصريمن أهالي 
د مديئة الرياض » فوضع هذا المبلغ عنده . ثم ذهب الىأهله في البادية 
وبعد مضي مدةمن الزمن عاد البدوي الى الرياض وذهب الى شخص 
يوار دكان صاحبه يطالبه بالمبلغ معتقداً أنه هوصاحيه الذي وضع عنده 
الامانة » وهذا الشخصيسمى(عيد الرحمن بن مدا ل الشيخ ) » حاول 
ابن الثميخ أن يقنع البدوي ويوضح لهغلطه ولككن البدوي يزعم أنه 
لاشك ابداً بأن المبلغ عنده ورآى ابن الشيخ ان محاواته شيء يجعل 
البدوي يشك يأنه يحاول ان يوهمه بغير الحق ليختلس أمائته . 

هناك فقكر ابن الشيخ فرأي أنه بين أمرين : إما أن يطول الجدال 
ببنهوبينهذا البدوي وينتبي بأن يذهبا إلى القاضي ويتخاصان عنده 
وهذاشيء لاتقبلهشيمة عبد الرحمن ابنحمد بصفةهمن احفادالشيخ دين 
عبد الوهاب مجدد الدعود الاسلامية في ند ولايليق بمسكانته العلمية 


والاجتاعية » ولا يرضى ان يتحدث عنه مجتمعه انهاتهمه بدوي بانكار 


يفن 


امانتهمع عامه اليقين بأنه سوف يدحض حجة البدوي وذلك ان الحكم 
الشرعي في مثل هذه الاءور صربح فالمشرع عله الصلاة والسلام يول 
« لو يعطى الناس بدعوام لادعى رجال دماء قوم واعوالهم ولكن 
البينة على المدعي واليمين من اتكر » فعلى هذا لايستطيع البدوي ان 
يثبت على اين الشيخ ما يداّعيه كا ان ابن الشيخ لايطالب بغير القسم ؛ 
ولماكان يعلم من نفسه البراءة فانهكان بأمكانه ان يقسم اليمين ويخلص 
نفسهمن هذا اللأزق الحرج. ولكن نفسه الكريةابت ذلك لان فيه 
مجالاً لأقوال الفضوليين من قبل وقال »والشاعر العربي يقول : 
قد قبل ما قيل إن صدق ا وإن كذيا 
فا اعتذارك من قول إذا قبلا 
إذن كان يتحتم عليه الأمر الثاني وهو أن يضحي باله دون كرامته 
17 للذريعةواتقاء الشببات والمشرع عليه السلام يقول : « من اتقى 
الشببات استبرأ لدينه وعرضه » فعلى ذلك استحسن أن يسل البدوي 
خسمانة ريال وهو طيب النفس مع العم أن هذا المبلغ في ذلك العبد يقابل 
عشرات الألوف في عبدنا الحساضر لأن اكتساب عشرات الألوف في 
عبدنا الحاضر أمر يسير خاصة في مدينة الرياض التي تضاعفت فيبا 
أرباح التجارة إلى حد لا يسعنا التعبير عنه يحال من الأحوال »لا سيا 


رن 


في الأراضي والعقارات » لهذا أقول : إن هذا المبلغ الذي سامه هذا 
الرجل البريء الكريم لهذا البدوي ربما يتكون نصف رأسماله إن لم 
كن كلاه 

ذهب البدوي إلى عشيرته و بقي في صحرائه سنةكاملة لم يأت فيها الى 
الرياض . وبعد مضي هذه المدة عاد إلى الرياض وببنا هو مار في قلب 
الشارع الذي يقع فنه كان صاحيه ‏ ناداه صاحبه الأول و قال له : 
ألست فلاناً الذي وضع عندي الأمانة في سنة كذا ؟ قال البدوي : 
نعم . قال: ولم تركتبا عندي كل هذه المدة 6 روا ان تستامها مني 
وتريحني منها لأن مدتها طالت عندي والمرء في هذه الحياة عرضة للافات 
والحوادث الطارئة وإنتي أخشى ان يأتيني أمر أو أن يحدث بهذه 
الأمانةشيء لا أرضاه لنفسي »6 أنك لا ترضى أن يكون مالك عرضة 
الخطر والحوادث المفاجئة » . 

دهش البدوي من حديث صاحيه ع وخرج فوراً إلى صاحتٍ 
الدكان الثاني ليتحقق من خطيئته فوجد الشيخص الذي أخذ منه المبلغ في 
العام الماضي جالساً في دكانه » عند ذلك تيقن أنه ارتكب خطأ” كبيراً 
بعمليته تلك وافترائه علىهذا الرجل الككريم ٠‏ ولكن ماذا يفعل ؟ فقد 
معنى الام وانقضى ٠‏ 

أخذ بيد صاحبهالأول وهو ابراهي البصري وقال : « أرجوك أن 


نان 


تسل أمانتي هذه لجارك لاني اقترضت منه ما يقابلبا » . 

اخذ البصري الأمانة وساا لابن الشبخ وقال له : إن هذا المباغ 
أمني البدوي فلان أن أسلءك إباه مقايل سلفة اقترضها منك . 

ل.يذكر ابن الشيخ أنه أقرض بدوياً مذا المبلغ » فره على 
جاره وقال:إنك عنطىء أنت والبدوي لأنيلا أذكر شيئامنهذا القبيل: 

وبينا ابن الشسيخ وجارهيتداولان الحديث» في تلك اللحظة أدخل 
البدوي”' عليه| وانحنى على رأس ابن الشيخ يقيله ويعتذر منه, هذا 
والبصري لا يعل ما هوالأءر ولكنه قد اتضم له فيا بعد . 

أقول: من صلاح نبة عبد الرحمن بن الشبخ وتوفيقت + ان قضيته 
كانت مع بدوي أمين ولو لم يكن البدوي صاحب أمانة لأخذ المبلغ 
من البصري وسكت عليه ولكن شاء الله أن يرد البدوي مالهذا 
الشريف الأمين عليه كا شاء أن يبقى له ذكرى عمله الطيب خالداً 
أبداً . ومن التوفيق ايضآ ان البصري أمين ورع ولو لم يكن 
ذلك لسكت . 

حينا ذكرت هذه القصة الشيخ عبد العزيز بن زيد '" |سععني قصة 

)١(‏ كنت اتمنى لو عرفت اسم البدوي أو اسم عشيرته على الاقل ولكنه قد 

تعذر على ذلك . والطادثة مشبورة عند سا كني الرياض القدامى . 

(؟) سقير المملكة العربية السعودية في دمشق » توفى رحمه الله عام 
لك فسن ه مهؤ١ا‏ م. 

فرق 


من نوعها حدثت بين ضابط من ضباط الأتراك في العبد ( العؤاني ) وبين 
تاجر من تجار دمشق . 

دخل الضابط التركي الى احد الخامات العامة » وكان يعتقد أن في 
جيبه ثلاثماثة (غازي) ''' مربوطة في منديل أحمر » ثم نوع ألبستهوتدرع 
بمناشف امام فليا استحم وانتبى » ذهب بعد ذلك الى ألبسته وأخذ 
يبحث قب لكل ثبيء عن الغوازي التيكانيظن انهدخل الخام وهي موجودة 
في جيبه . قنش في جيوبه فلم يجد شيئاً » فصاح في صاحب الام قائلاً : 
إني سرقت . فسأله صاحب الخام : ماذا سرق منك ؟ قال : كذا مبلغاً من 
لمال مريوطاً في منديل أحمر . قال صاحب الام : اننا سنتخق التدابير 
التي تمكننا من إدراكما فقد , وهذه التدابير هي أنلا يخرج أحد من 
الحام إلا بعد التفتيش الدقيق له . وما زاد إهان صاحب الخام بأن هذه 
العملية كفيلة بالوصول الى الغاية » ذلك انه متأكد أن هذا الضابط من 
حين دخل امام لم يخرج من امام أحد كا انه لم يدخله من بعده إلا 
رجل واحد وهوشيخ السروجية المدعو جمد سعيد » ولأ خرج الشبخ 
السروجي من اهام وجد عند صاحب الخام ضجة غير طببعية . فسأل 
عن السبب فأفيد أن الضابط التركي سرق من جيبه ثلاثمائة ( غازية ) ومن 


)١(‏ الغازي في ذلك العبد هو عثابة نصف جنيه عهافي حسب ما يقال 


ضن 


المصادفة الغريبة أن السروجيكان يحمل معه نفس المبلغ فوقع في نفسه 
ما وقع ٠‏ ولكنه قال : لعلي أسأل الضابط عن لون المنديل اأذي صر فيه 
المبلخ . فسأله فأفاده الضابط بوه واذا هو صورة طبق الأصل 
لامتديل الذي يحمله . 

شعر السروجي بعد ذلك أنه وقع ني التبمة لا سيا وهو داخل يعد 
الضابط كا أنه نزح ألبسته بقرب ألبسته » فلم ير بدا من أن يأني الضابط 
فبقول له:| بشرك إن دراهمك عندي وذلك أني وجدتها واقعة عىالأرض 
فالتقطتبأ واحتفظت بها . 

وس الضابط المبلغ صيانة لشرفه وذهب الضابط الى دكنته ليضع 
هذا المبلخ الذي ضاع منه في مكانه. 

ولكن عندما فتتح صندوقه, وجد المبلغ بمكانه 5 يعبده . عند ذلك 
ادرك أنه مخطىء وأن السروجي سلم هذا المبلغ حفظاً لشرفه وسمعته » 
فذهب فوراً الى السروجي وسلمه ماله واعتذر منه ٠‏ 

وهكذا التاريخ يعيد نفسه. ولكني اعتقد ان حادثة عيد الرحن 
ابن حمدين الشيخ اعظم من هذه الحادثة . و إن كانتا متشابيتين من حيث 
المعنى ولكن الأونىتمتازعلى الأخرى بشيء واحد وهوات البدوي 
لا ستطيع أن يدين أبن الشيخ بالبينة الشرعية فيا لو ذهيا الى القاضي 
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وابدى كل منها حجته . اما السروجي المسكين فإنه مرغم على عمليته 
هذه, فإنه لوم يفعلبا مختاراً فان الشارع ربما يرغءهإرغا ما بحكم 


القرائن التي تدينه من شتى الوجوه""" 


حدلت سنة ٠184اه‏ 

هزه قصة فرهود بن هنْدًا مع راعى غنمه « الجديدي » وفرهود 
هذا عنزي الأصل من « السبعة» عرب سورية لا سبيع عرب نجد » من 
فخذ يسمى « الدوام » وهذا الفخذ يتفرع من « العيدة» والعبدة ''قبيلة 
كبيرة تتفرع منبا السبعة . وقد استأجر فرهود شاياً منعشيرة 
الحديديين'" من فخذ يسمى «الأبر ز» ليرعى غنمه مدة معينة يدفع لهعلمها 
جعلاً معلوماً إما من المال او من الماشية . 

(1) أخيرفي أحد الاخوان أن حفيد شيخ السروجية الذي جرت له القصة 
هو الاستاذ عز الدين التنوخي عضو المجمع العامي العربي واستاذ اللغة العربية في 
كلة الآداب وقد زرته في بيته فأكد لي القصة ورواها لي بالتفصيل ”م وردت في 
حمام و السلسلة » الباق الى الان في دمشثق . 

)١‏ المبدة : بقدرون بألفي بيت يوأسهم ابن هد 

(م) الحديديرن : يرأسهم أبن كرخ . 


كيل 


ولقد رعى الحديدي غنم فرهود دة لا اعلم مداها من الأيام 
وإنهفا الذي علمته من الشخص الذي روى لي القصة وهو « جوال 
ابن وايل '"' » : إن الأجرة التي انتحصلب أ الحديدي من « فرهود» 
عبارة عن حملين صغيرين » وذهب الحديدي وترك هذين الحملين عند 
« فرهود » (عدولة) أي أمانة ومضت سئون وهذان الحملان ينمواتف 
ومازاكت تتضاعف يركتها "ا مع الأيام حتى بلغ العدد سبعين 
نعجةوتسعاً من الابل» وذلك بعد مضيمدة لاتتجاوز خمسة وعشرين سنة ٠‏ 

قاما عت عند فرهود هذه الماشة ما وسعهآنذاك إلا أن يسعى سعياً 
حثيثاً البحث عن صاحب هذه الأمانة . وظل فرهود ينقب عته وما برح 
يسأل بالحاح حتى تأكد أن الشخص توفي الى رحمة الله » عند ذاك 
سأل عن ورثته فوجد لصاحبه أخاً فا كان مته إلا أن سلمسه 


وهذه القصة تذكرنا بما رواه البخاري ومسل فيصحيحيواعن 


)١(‏ هو الذي روى قصة كليب الدهشي مع صاحبه السديعي . راجعها في 
صفحة ١١١‏ من هذا الكتاب ٠.‏ 

)١(‏ من الواضم أن هذين الملين لا يزيدان موا فها لو تر كها « فرهود » كما 
هما . ولكنه كان عندما يكير الواحد منها يبدله يشاة أو ببعه ويشتري عوظاً 
عنه سَّاة من اجل الدل والنيو وهكذا دواليك حتى وصات العم الى ما وصات 
ليه من الوفرة والنمو 

146 


رسول الته عل : « أن ثلاة نفر انطلقوا حتى أوام المبيت الى غأر 
فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار . فَقَالوا : إنه 
لا ينجيك من هذه الصخخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالم أعبالك » فدعا 
الأول ببره بوالديه فاافجرت الصخرة شيئاً لا يستطيعون الخروج منه ٠‏ 
ودع ا الثاني يعفافه اتقاء لله ذانفجرت الصخرة غير انهم لا يستطبعون 
الخروجمنها.وقال الثالث :ه الله إني استأجرت أجراء واعطيتهم أجرمم 
غير وجل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه 
الأموال فجاءني بعد حين فقال : يا عبدالته أدّ إلي أجري ققلت : كل 
ما ترى من أجرك : من الابل والبقر والغنمفقال : يا عبداللّهلا تستبزىء 
بي ! فقلت : لا استبزىء بكء فأخذه كله فاستاقه فلم يتركمنه شيئاً . 
اللبم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجبك فافرجعنا ما نحن فيه » فاتفجرت 
الصخرة فخرجوا بمشون » ٠‏ 

لقدرسم رسول الله عله فيهذا الحديث الشريف لأصحابه بقصة 
هؤلاء الثلاة أرفع مثل في البر والعفة والأمانة .. فا أروع أن ,يصل 
أحد افراد أمتّه في عصر متأخر في الأمانة الى مستوى ذلك 
المثل الرفيع'" . 


)١(‏ دويت القصة من جوال بن وايل السبيء 


١4١ 


قاتل الام المع 


وقعت بينعأمي 148 44١1م‏ 


يوجد قر ية من قرى مدينة ٠‏ حائل » اسمها « فيد » وأكثر سكاتها 
من بني تي » أودع أحد سكاتهاملاً من الضأن عند شخص يدعى «سامان 
الصل » من قبيلة عنزة من الدهامشة وقد وضع المتمن هذا الل » ضمن 
غنمه ورعاه بعناية لا تقل عن عنايته بماشيته إلى أن بارك الله بهذا الخل 
حتى كبر وصار كيشاً فبدل الكبش بنعجة فأنجيت هذه النعجة غنماً 
بلغت بركتها إلى حد أن بتاع منها الرجل المؤتّن عددا كثيراً ووضسع 
مكانها « نوقأ» فتناسلت هذه النوق إلى ان بلغت خمساً وسبعين ناقة كما بلغ 
شن أوبارها ون بعض ما ابتاعه منها مقدار مائة وستين جنيباً عؤانياً ٠‏ 

وبعدان بلغت البركة إلى هذا الحدلم يسع هذا الأمين إلا الذهاب 
إلى صاحب الأمانة أي سا كن القرية حسث سامه سبعين ناقفة كما ذكرتا 
وخمساً وستين جنيباً عثانياً ٠‏ 

ومن المؤسف أن صاحب القرية''' ل يعامل هذا الأمين الورع با 
ستحقهمن التقدير والانصاف ول يهبه شيئاً يقابل جبوده وأمانته من هذا 


(1) ل أوفى لمعرفة اسم سا كن القرية 
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المأل الذي أتام وهر لايحل به وريمأ وهبه يعضاً منه : 

عاد الأمين إلى أهله وبينا هو في سبيله عائداً مر على بلدة « حأئل » 
ودار الحديث بينه وبين أحد سكائها فقص الأمين قصته عأس.ه فأرشادة 
الرجل إلى أن يقي دعوى على صاحب القرية وفعلا رفع الأم إلى أمير 
البلاد «عبد العزيزين مساعد » والأمير بدوره أحال الدعوى إلى القاضي 
الشرعي وهو ني ذلك العبد المرحوم «الشيخ عبدالله بن بلييد» »' فاستدعي 
صاحب القرية من قريته وجرت لحاكمة. بينه وبين صاحبه الامين فحم 
القاضي بأن يأخذ البدوي الأمين نصف الابل والجنيبات مقاب ل أتعابه 
ويترك النصف الأخير لصاحب القرية . 


1١1 


أمام . بلغ أعلمها قر 


في عام ١708‏ ه أودع امير بادة «بريدة» المدعو عبدالعزيز الحمد 
ناقة عفد شخص يدعى ( طلق الشعبلي ) من قبيلة عنزة من فخذ يسمى 
السويلات وذلك في الحين الذيكانت قبية ( طلق) تقطن اراضي نجد 
وقد انتظروفكان منشأنها ان نزحت هذه القبيلة واستوطنت الاراضي 
العراقية فبعدت اراضي صاحب الأمانة عن المؤتمن » هذا والمؤتمن 
لا يزال معتنناً بأماتتهأشد العناية الى ان بارك الله بها ونمى الخير منها نمواً 
سنذكرمقداره في آخر القصة ٠٠‏ وقد توفى كل من عبد العزيز صاحب 
الأمانة وطلق الذي أودعت عندهالناقة » ول يبق إلا احفادهما » وبعد 
ذلك قدم أحفاد (طلق ) الى ( بريدة )حيث وجدوا أحد أحفاد 
عبد العزيز صاحب الأمانة المدعو عبد الله بنعبد المحسن بن عبد العزيز 
فسلموه انين ناقة وثلاثا من الخيل الجياد » وفي عام 176٠‏ ه سلم احفاد 
المؤتمن لأحفاد صاحب الأمانة عشرين ناقة واربعين نعجة . 


(1) بريدة احدى مدن ند والقصة رويتها عن عبد العزيز العبد الله الصقير » 
وهو يزعم انها مشهودة . ولئن كنت أسشك في صحة رواية الراوي قانني لا اك 
في صحة وقوع القصة . 


لكل 


ص مصادئات الحديثُ 


قصة كليب العنزي الدهمشي من فخذ آل عياش 
جاح لني 

هذه القصة تلقيتبا مبدئياً من الشيخ (راكان(١)‏ بن مرشد) فيالسفارة 
السعودية في تاريخ 1794-5-١١‏ ه 1400-97 م وقدكان الحديث 
بين السفير ( عبدالعزيز احود بنزيد ) وبين الشيخ ( راكانين مرشد ) 
يدور حول أخلاق العرب وما يتصفون به من صفات سام ةكالأماة 
والوفاء بالعبد وحسن الجوار وما الى ذلك . وقد كان السفير يروي لشي 
(راكان) قصة (؟) عنزي من فخذ الدهامشة وقعت ادم ع(راعي الحليفة!؟)) 
وفيبا بلاشك ما يدل عل احترام الأمانة فيخلق العربي . وعندما انتبى 
السفير من رواية القصة يإيجاز ؛ قال الشبيم راكان : أريدأت اروي لك 
قصة قريبة العبد فأصغى السفير لامستاع مايرويه الشيخ فقال ( راكان ) : 
من مدة اسبوعين كنت في صحراء المملكةالسعودية اصطاد غزلاناً على 
متن السيارة . وفي أثناء مسيري هذا وجدت (خرجاً ) مطرو حأ في 

. داكان رئيس عشيرة السبعة ونائيها بالبرلمان السوري حاليا‎ )١( 

(؟) هي قصة مشبورة راجعها في هذا القصل صفحة « ١١٠‏ » . 


(0) 1 


الصحراء فأوقفت السيارة وأمرت السائق أن يأخذهذا الخرج فأ ذه 
فإذا به خرج بدوي فيه أشاء تافهة تدل عل أن هذا الخرج لفرد ما من 
البادية . قال ثمسرنا قليلاً فوجدنا (شداداً ) مطرواً ايضأ في الأرض قال 
ثم تابعنا المسير ولكنضميريكان غير مرتاح لمسيرنا هذا لأنيخفت ان 
كرو هاه هذ الأعباء رحلا طارعته نطعق الأرض 6 طرف 
هذا الشداد والخرج عن ظبرها . قال : فعند ذلك امرت قائد السيارة ان 
يعود من حيث اتى» فلما وصلنا الموضع الذي وجدنا فيه الرج بقيت 
انا ورفاقي في السيارةيمد كل فرد من بصره و نئقب عن الشخص صاحب 
الخرج والشداد فرأينا بياضاً يلوح عل البعد فلما دنونا منه وجدناه 
شخصا مرميأ على قفاه فاقد الشعور . قال الشييخ : فحاولنا أن نبحث معه 
لنعلم من هو ؟ ومن أي قبيلة يكون حتى نحمله وتوصله الى عشيرته ؟ 
ولكن الرجل 1 يكن ديه من القوى العقلية ما يجعله يفيدنا بشيء مما نريد 
وذلك لشدة مأ اصابه من الالم . 

يقول الششيخ وبينا نحنعلى هذه الحال نظر إليه أحد الرفاق وهو 
المدعو «جوالين وايل »وقال له ألست فلاناً ؟ قالالمتكوب: بل » بصوت 
خافت ضثيل. يقول راكان: قلت لصاحي: متى كانت معرفتك به؟ فأجا بتي 
بأنه عرف هذا الرجل منذ ستة أشبر . وذلك أنه ساقه القدر ونزل ضيف 
عنده أي عند (جوال) وكان في أثناء ضيافته يسأل عن شخص من عرب 
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السبعةٌ وهو رجل كأن اشترى منه عثزين من هذة تزيد على ثلاثين سن . 
و بعد أن دفع ثمنم| انطلقت واحدة منى| وضاعت من يد المشتري فبقيت 
الثانية قلقة لفقد رفيقتها . فخشي المشتري أن تضيع الأخرى وتلحقسبيل 
الأولى ٠‏ لهذا اضطر إلى الث يترك العنز الثانية عند صاحبها البائع 
لتتكون «عدولة»" . 

لقدكان الشيخ راكان يسرد هذه الحادثةعلى مسمع من السفير ابن زيد 
وكان كاتب هذه الأحرف جالساً » فالتفت إلى السفير فأشار بقوله: إن 
هذه الحادثة من الأمور التي يحرص على تدوينها فلان ‏ يعنيني - وكنت قد 
أعددت الورقة والقل لكتابة القصة لأنها من الحوادث التي من واجي أن 
أسجلبا في حقل ( شم العرب):وعندما انتبى الشيخ راكانمنرواية الحادثة 
طلبت منه اسم الشخصين المؤءن والمؤقن . ىا طلبت منه أنيفيدني عن 
مقدارما بلغ نمو هذه الأمانة في هذه المدة فأجاب الشيخ ( راكان )بأنهلا 
يعرف عن ذلك شيئاً غير انه ارشدني الى الرجل الذي يعرف القصة من 


(1) العدولة هي سْبه أمانة توضع عند فرد ما من عرب البادية إما نعجة أو عنز 
أو أقل من ذلك أو أكثر . المقصود أن هذه الأمانة يضعبا صاحببا عند الشخص 
الذي يكون مظنة للامانة وفذا الشخص نحرص على حفظها وتنسستها أكثر من 
حرصه على ماله . والمؤمّن يكون من حقه أن يتمتع باستغلال لبن وسمن وصوف 
هذه الامانة ايلا كانت أو غنماً . 
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أساسها . وهو المسمى (جوالين وأيل )1'/ المقم حالياً بدمشق في فندقٌ 
الأندلس الكبير . وبا أني كنت ولم أزل شديد الشغف والحرص على 
تسجمل أمشفالهذه الفضيلة لذلك ذهبت في الغد الى الفندق المذكور . 
فوجدت به رجلاً غريباً جالساً في صالة الفندق وعلى حياءطابع الصدق 
والوقار . يا وجدت الشبخ راكان الذي أرشدني إلى (جوال ) ٠فدنوت‏ 
0 فراوها لي 5 رواها لنا من قبل الشيخ راكان. فعدت 
أسأله عن اسم الشخص المتمن - أي الذي اودعت عنده العنزان ‏ قال 
اسمه كليب ا ما أعرفه أنه يدعى كليب من أصل 
عنزي "من الدهايشة ٠‏ ومن فخذ يسمى آل عياش ٠‏ سألته عن عدد 
الماشيةالتي عت وترعرعتعنده من الأصل الذي كان أساسه ينك العنزين . 
قال جوال : إنكلييا عندما ضافتي كان معترفاً لي ان تينك العتزين متا إلى 
أن بلغتا خمسين نعجة وخمسة عشر من الإبل ودرا لا يذكر جوال عددهاء 


(1) جوال هو من عشيرة عنزة من فخذة العبد وهو رئيس عشيرة الرماح . 
ويبلغ عدد العرب الذين يرأسهم تسعين ييثاً . 

(؟) هي في الأصل عنز واحدة على اعتبار أن الثانية ضاعت . ولكن يروى 
جوال عن كلمب أن تلك العنز لما ضاعت وجدها عند فرد منعرب قسلته وأراد 
الذي وجدها عنده أن يبيعبها لنفسه ولكن كلسا ادعى أنها امانة عنده فأخذها 
منه بالقوة بعد مقاتلة عنيفة . 
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عدت استفهم جوالا عن اسم الرجل السبيعي الذي أودعهاتين 
العنزين عن دكليب الدهمشي قال جوال: إنه لا يعرف اسمه لأ نكليباً عندما 
ضافه ما استطاع أنيبتدي ليه لأنالقضيةكا أسلفنا لها ثلاثون سنةوكليب 
في الأصلما كان يعرف اسم صاحب الأمانة وغاية ما يعرفهأنه من عرب 
السبعة ولديه فرس حمراء . هذا كل ما يعرفه عن صاحب الأمانة ٠‏ 

يقول جوال: لا أستبعد أن كليبا إلى الآن ل يبتد إلى صاحب العنز 
فبو لايملك أدلة قاطعة يستطيع على هداها أن يصل إليه ٠‏ 

وقد سألت الشبيخ راكان عن الرجل المدعو كليبآ النهوجده ملقى 
على الأرض»سألته:ماذا تمفي أمره؟. 

قال رأكان:إننا حملناه معنا فيالسارةحتى وضعتاهعند عشيرته وذلك 
آخر العبد به 
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نا و 1 لي 
فائرة لم نسع اليربأ 
في تأروخ 517 71/6 

عندما كنت في دائرة عملي في السفارة العربية السعودية في دمشق في 
قام الساعة الحاديةعشر فرتحجياً من التاريخ المشار اليه هفاك دق جرس 
الماتف فتناولت السماعة لأستوضح من هو المتحدث؟ فإذا به الآ سلوان 
الإراهي القاضي '''و بعد تبادل الحديث افادني الآ أن لديهعزية سفر 
الى مدينة جدة في صباح الغد » كا أبدى لي شعووه الطيب فيا إذا كان 
لدي حاجة هناك , فإنه الاخ المتواضع الذي يقوم بقضاء حوائج إخوانه 
وتواضعه الذي لا ستغرب منه كما أفدته بأن لا بدليمن حاجة عند 
شخص ما في ( جدة ) وأكدت له بأنيسأمر عليه في متكتيه مساء لأوضح 
له حاجتي 4 وتنفيذاً للوعد ذهيت اله وسادته رسالة مفتوحة ء وطليت منه 
أن يقرأها ليفهم ما تحتوي علممه من الغاية ليتولى تنفيذ مضموتها فها اذا 
وصل« جدة » وكانت الرسالة موجبة لتاجر في جدة وهوالأخ عبد الله 
(1) سليان من مدينة عنيزة ومن أسرة القضاة الذين نبغ هنهم الشاعر الشبي 


المشبور مد العبد الله القاضي المتوفي عام ه58١‏ وهم ميسو النسب واسرته من اسْبر 
الأسر العريقة في بلادها » وسليان حالياً مقيماً في دمشق هتبن حرفة التجارة . 
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العلي البسام الذي أستوضم منه إفادتي عن قصة أمانة تستحق الذك ركان 
لها صلة بين البسام وبين شخ صآخر , وحيث أن الشخص الذي رويت 
عنه القصة غير مل بها من الناحية التاريخية ولا عن تفاصيلها . لهذا 
رأيت أن استفسر من البسام يحتكم علاقته المباشرة بالقصة حسب 
ما رويتها من الراوي ٠‏ 

عندما قرأ القاضي رسالتي وفهم ما فيها من غاية أصبو النباء انتحرف 
ليه وقال ( اني أحدثك عن قصة قر يبة العبد . وفيها من الأدلة الناصعة 
والبراهين الواضحة على امانة فاعلبا الثيء الذي يسترعي الانتباه ويجدر 
بالكاتب ان يسجلها بمداد من الذهب ) » ثم استرسل القاضي وقال : 
وإن لدي من الوثائق الخطية ما بؤحكد صحة القصة من الناحيتين 
التاريخية والواقعية ٠‏ 

هذا وقد كنت أصغي لاستّاع حديئته يكل لهف وشوق ٠‏ 

فقال القاضي : ثمة شخص يدعى ( سليان المحمد الخليف ' )كان 
يتعاطى عبتة التجارة بين المملكة العربية وبين بادية سورية » وقد 
ذهب بتجارته الى قبيلة السبعة ”' وذلك من مدة خمسة عشر عاماً فحل 


(1) سليان من مدينة عنيزة وهو لا زال على قيد الحاة 
(1) هذه القسة من عشيرة علزة . 
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عندهم مدة ابتاع مأ ابتاعه من بضاعة واشترى ما شاء الله أن يشتري 
من المواشي عوضاً عن بضاعته ثم رحل عن هؤلاء العرب ول يعد 
اليهم بعد ذلك ٠‏ 
وقد نسي (منديلاً) في منزله الذي رحل منه » و بعد ذهابه عن المنزل 
أنت حرمة من نساء القبيلة فوجدتهذا المنديل مطرواً في الموضع الذي 
رحل منه التاجر : فايقنت اليقين القاطع بأن هذا المنديل للتاجر الذي 
رحل من عندتم » فأرادت أن تلحق به لتسامه أمانته» ولكنه قد بعد بعداً 
لايمسكنها الوصول اليه » فرأت أن خير وسيلة تلتمسها هي أن تحتفظ بهذا 
المنديل أمانة عندها بل إنها لم تحتفظ ب هكأمانة يمدة ومعطلة الفائدة ‏ 
بل قررت أن تتصرف به وتستثمره بقدر ما تستطيع من ابد » لعل الله 
يبارك به »و ينمو ريعهوتنتث بر كته ''' . 
ولماكانت الأعمال كا ورد فيمعنى الحديث الشريفءقروناً بنجاحبا 
بصدق نية صاحيها » فلا عجب إذ لقيت هذه المرأة نجاحاً باهر | فيحسن 
تصرفبا في هذا المنديل التافه ذلك أنها ذهبت به وباعته بكئيةمن الصوف 
وغزلته ونسجته حبالا. ومن بعد باعت الحبال بدراهم ٠‏ وبدورما 
)١(‏ أسّارة الى قول الني عله الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإئما الأعمال 


بالنيات و1 الكل امرىء ما نوى » الخ . هذا الحديث يعتيره رجال السئة من أبلغ 


الأحادية 
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ذهبت وأشترت بهذه الدراهم سخلة » عند ذلك كرست الانثى التقية 
جهودها نحو العناية بهذه السخلة حتى وضع الله البركة في ذرية السخلة » 
بل قل في مساعي هذه الانثى الطاهرة القلب الصادقة النية » الى أن تفرع 
من هذا الجزء الضثيل الاصل عدد جم من الغن '' . 

وعلى الفور كلف ابنه حمدا ان ينقب عن هذهالوثيقة لعله يدها 
بدفاتره الني في دمشق + ولحسن الحظ أن (حمدا )كان واضعاً للوئيقة في 
قلب الصندوق التجاري ومتذكر أ موضعبا الذي وضعها به . 

الله 1! كترافي مسروراً ومبتبجاً عندما عارالك هذه الوثيقة ذلك 
أفي وان كنت لااشك بصحة ععوم القصص التي سجلتها هنا ٠‏ وانما هذه 
القصة لديها من البينة والبرهان ما يجعلنا تزداد اعاناً لا من ناحية صحة هذه 
القصة بالذات « فبذه شاهدة من نفسها على نفسبا يحم وجود هذه الوثيقة 
الآنية » وانما ازددت سرور أ من أجلما فيها من تأييد واضح على صحة 
القصص العربية التي أوردناها هنا ول يتيسر لنا العثور عليوثائتهأ كعثورنا 
على وثيقة هذه القصة وغيرها التي يطلع القارىء على نصبا موضحاً . 

واليك نص الوثيقة بنفس التعبير الذي جاءت بهطبقاً للأصل : 


)١(‏ للقارىء أن برى صورة الكتاب الآني آخره يتضم له المجموع كاملا من 
غنم وثيء من الخال والمير . 


ودل 


في 18 ربع آخر “15/8 
يسم أله وحده عن سان مأ عند سالم بن المنددي من أدوام المسبعه 
لنا عدد 17 عنده ماية وثلاثة وثلائين رأس غنم منهن ثمان معز والباقي 
مأية و خمسة وعشربن ضان عدد ه7١‏ وببان الضان /الا سبع وسبعين ضان 
جلايل'!' شاه!"' فقط منبن ه خمس كباش ومن الضان ١‏ ستة وعشرين 
شات جذعات * ومن الضان ؟7 طلى'* أجذعان قرأقير عدد ١0‏ قصصح 
عدد الضان كما هو مذ كور اعلاه عأية وخمسة وعشر ين والمعز م ثانية منهن 
ه خمس معز كبار وتيسين ؟ جذعان ووحده صغله الميع م وثياتف 
وسم الغز 1 وببائهن ومعبن زمال” 'ابيض وزماله سودا وببان وسم 
الغنم الشلقة بالإذن اليمنى وايضاً شلقة صغيرة بالأذن البسرى من قدام 
هذا عدد الغنم واوصافه ووسمه وأيضاً نا عند المذكور سال ثلاث 
بعارين"' 'جمل خصي اصفر وقعود''"'لقي اصفر وناقة صفراء ويزعم سام 
)1( الخلايل » الكاهلة السن ٠‏ 
69 سيان » جمع ماة . 
(”) جدعات » المراهقات . 
(:) الطلى » الذكر من الضأن الذي بسن المراهقة . 
(ه) الزمال » المار . 
(9) أي حال . 


() قعود لقي » المراهق من الابل . 
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ان لنا عند واحد من الدوام خمسين ليرة سوري قيمة شاة هذا الذي 
عند سال لنا وداعة ثم بعد واجبنا بامليص في صفر 15/9 طلب مئأ 
سال اتحتا نقومعليه الغنم +1 رأس والزمايل اثنين واخمل الخصي 
انقومبن علمه بتثمين بضاعة تكون عنده شرحكة' "عضم ومنه قومنا 
عليه بتثمين مأ يسون وهن +1 رأس غنم وزمالين” والمل الحصي في 
مبلغ ستاية وار بعين دينار عراقي ومنه يورد علينا قدمة صوفها وممنها 
وخرافينبا والذي يفياع من شيان ويورد علينا ويقيد اأوارد دينار حتى 
انشاء الله يبلغ الوارد المذكور ستّاية واربعيندينار تكون الغنم ونسله 
والمل والزمايل ببناحنا وسالم انصاف نسأل الله حسن النية بين الطرفين 
وبلته التوفيق وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه٠‏ حضر سالم 
يقول بعد ساعات وجدنا لهثلاث معز ونعجتين ثنوأت وقيمة الميع 14 
دينار تضاف على أصل القيمة بهذا حرر في 1081-79 والقعود والناقة 
ما جرا علربن تثمين لنا عنده وداعه بعد يبيعبن سام القيمة مع خمسين 
ليرة سوري لنا عند واحد بعد يقبضبن يسامكن يهن . 
والك نص الوكالة حرفياً : 


)١(‏ شر كة العذم » المناصفة بين الشركاء 
(9) يعني حمارين ٠‏ 


بسم الله وحده نعم اذا كأتيه سليان الحمد الخليف قد وكلت الأ 
المحكرم سليان الإبراهيٍ القاضي وكالة شرعبة وكلته على ماعند سام 
ابن الهنيدي من ادوام السبعة وكلتهعل ماعنده نا من غنم و بعارين 
روطع وكام سرون و مهل رما اول وغوناوها اسرااعاة 
من ببح مواشي أو قبضون نضره جايز ول اله على سيدنا جمد 


وأله وصحية وسلم 9 ٠‏ 
كاتبه بيده سلبان امد الخليف 


حرر في 78 ديبع الآخر سنة رمه 


)١(‏ يعبر تعبيراً عامياً وفبه لحن كثير وتحن نقلناء كما هو وذلك حرصاً على 
أمانة نقله الخطي .وصورة الوثيقة نشرناها في الطبعة الاولى . 


كه1ا 


شرع مأ نمز الو ببق 

أولا أن سليان الحمد الخليف ء ل يعم شيئاً عن هذا المنديل مئ 
أساسه » ولم يحل بأن منديله الضائع من مدة خمسة عشرعاماً قد التقطته بد 
أمينة وصيرت منه مئات من العم . هذا أمى لم يتخيله قطعياً « ولكن 
الذي أخيرء بذلك ابن المرأة المدعو «سال الهنيدي » المذكور اسمه في 
الوثيقة» فسالم هذا هو الذي أوصى أو هو كتب رسالة لعبد العزيز يوضح 
له تجموع ماعندم لهمن المواشي وعلى ضوء هذه الاخيار قدم عبد العزيز 
من الجزيرة العربية ولكنه عندما وصل الى هؤلاء الأمناء ووجد ما 
عندهم لدمن الغ وبعضاً من الابل والمير » عند ذلك لم يكن الرجل ذا 
جشع ولاطمعء يلكان عادلا في تصرفه منصفاً لاصحابه الامناء حيشجعل 
مجموع المواشي شركة فيا ببنه وبين اين صاحبة المنديل سال" بن المنيدي » 
فترى الوثيقة موضحاً بها شيثاً من ذلك والوثيقة تشير إلى أن عبد العزير 
صاحب المنديل » قد ابتاع قسطه ستاثة واربعين ديناراً عراقياً على سالم 
المندي عل, اساس أن سالاً يسددله هذا المبلغ أقساطاً » وقد دفع سام 


(1) من سباق الحديت يبدو ان المرأة قد توفيت الى رحمة اللهووكات ابنها على 
المال وذلك لأفي لم أر لها ذ كرا في السند . 


اها 


بعضاً من المبلغ والبقية فيأ بعد يدفعباسالم لعبد العزيز وبعد ان يتم تسديل 
الميلغ من سال لعبد العزيز تتكون المواشي ملكا لها جميعا . 

وهذا هو النص الذيجاء في السند. 

فعلى هذأ التقدير يصبح مجموع قيمة الغ وما فيها من جال وحمير 


مقدرة بألف ومائتين وثانين ديناراً عراقيا. 


رب صر ف غير من ميماد 
في تاروخ ه جمادى الأولى ٠/0‏ 

ذهيت أزيارة الأخ د أبراهم النصار» '”أحيث وجدته في ببته وبعد 
مضي دقائق من جاوسيعنده» هناك دار الحديث بينتأ وكان البح ثيتضمن 
شيئاً من القصص العربيةالتي نسعى لتدوينها وبصورة خاصة كان الحديث 
يدور حول القصص التي لما علاقة بالامانة . 

وفي اثناء حديثنا هذا اتتبه لي التصار وقال: لقد خطر على ذا كرق 
رسالة أتتتقي من مدة ثلاث سنوات من قبل شخص من قبيلة عنزة يدعى 
مد بن حجر من الدهامشة ووصل حديثه الى أنقال : وان صاحب 
الرسالة ليذكرني بشيء لا أذكره فهو يشير بها بأنه سبق أن اشترى مني 

(1) ابراهيم هو من أهالي مدينة بريدة وهو تمي النسب ومن آل الي عليان 
الذين كانت لهم امارة يلد ة بريدة سابقاً وهو حالياً مقيم في مدينة دمشق ويعدل 


تاجراً قببا. 
0 


جملا عندما كنت أتعاطىمبنة التجارة بالابل وذلك من مدة عش رسنوات 
ويزعم أنه في ذلك العبد تبقى لي عنده من قيمة الجمل نصف دبنار عراقي 
ويبين أنه تصرفبه في سبيل المصلحة »حتى ثمى ونج من أثر تصرفه جمال 
وبعض من المواشي أي الغنم . 
عندما روى لي الأخ ابراهي هذهالقصة طليت منه فورأ ان يستحصل 
لي على الرسالة التي انت له من صاحبه » ومن التوفيق أنه كان محتفظاً بها . 
لهذا ذهبفوجدها وسامها إلي حالاً.وها نحن نضع نصبا بالذات بين يدي 
القارىء مكتفين بنشر صورتها في الطبعة الأولى : 
حضرة الأ العز يز ابراه السيد(١)‏ من عقيل(") اانحترم بعدالسلام 
عليك ورحة اللهوبركاته, أول السؤال عن عزيز خاطركم. بع ديا اخي 
تخبرك منطرف نصف الدينار الذي انقطع لك علينا منثمن الجمل صار 
لك عندنا ( بعير (") ) ومواشي( ؛).ولاهن كثيرة واصلك اخي 
عقيل الجعيب (0) , 
هذه طق الأصل 
(1) كامة السيد هو لقب للأخ ابراهيم ٠‏ 
6 أما قوله من عقمل فبذا الأسم بشمل كل منعتبن تحارة الابل بصورةعامة 
من أهالى نحد وهو بصورة 5 اخغصيشمل اهالي القصيم من نحد وذلك حسب الاصطلاح. 
699 يعني خملا ٠‏ (4) يعني غَنها ٠‏ (ه) بعني حامل الرسالة. 
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صا وعرتها موّ را 

في الحين الذي كنت أصححآخر مازمة من فصل الأمانة » في تاريخ 
8 جمادي الآخرةهناك وجدت هذه الضالة الآتي ذ كرها عند « الدريعي 
ابن متعب الحدب''' » » لقد حدثني بما هوآت فقأل : ثة امرؤٌ من قبيلة 
ثمر يدعى ه خليف بن رويشد ‏ أوْدعتعنده سخلة وصاحب الوداعة 
رجل من ساحكني مدينة المشبد (؟) يدعى « أحمدبن تاجي » وذلك 
عام ١١0‏ ه على وجه التقريبء وهذه الوداعة هي طبعاً ( عدولة ) وقد 
سبق أن شرحتا معنى العدولة بهذا الفصل » ومعناه أنه يتصرف بها الموتن 
وينمبها كا يتصرف ماله وله مقابل ذلك الصوف واللإن والسمن حسب 
الاتفاقية . وكانت أيام غير طويلة الأمد » واذا المودّع يسم لصاحب السخلة 
ماثة جنيه ذهب عيانياً ٠‏ 

وبعد مضي زمن قريب سل المؤمن| يض أ اصاحب السخاة خمسين 
جنهاً عتانياً وخمسا من الابل » ويزيدني الراوي تأكيداً ان هذه 
الأمانة لازالت بركتها تدرءوريعبا ينمو الىحد العام الماضي 174 ه 
بهذا الوقت القريب بعث المتن لصاحب السخلة ثلاثين ديناراً عراقياً » 
ويوضح لي الدريعي» انه ذا المبلغ الأخير قد دفعه المؤتّن بواسطة 
أبراهي بن سليان الجربوع ولا زال للأصل بقية حتى الآن . 
0 )0 الدريني هوا اعددوويناء قل قر : 

(؟) المشبد احدى مدن العراق المسمى بالنجف . 
ل 


فصل المشهو 
وما تل الأحرا ركالعفو عنهم” 

ومن لك باحر الذي يحفظ”اليدا 

«المتني» 
من ا بلخ المعاني التي قالحا الشعراء والحكماه من العرب عن العفو قول 
شاعر الماسة الشعبي المخفور له ٠‏ مد العوفي » الذي قال بيت في العفو قل 
أن سبقه أحد من شعراء العرس الى معناه ٠‏ وذلك في قصددته اللامية التي 
يعتذر بها من الإمامعبدالرحمن الفيصل 1 ل سعود والد الملك عبد العزيز 


رحمه| الله عام 117 ه . 

والقصيدة أكثر من أربعين بيتاً . وهنا تأتي بالبيت المناسب للموضوع 
الذي نحن في صدده وهو قوله : 

لولا الخخال0١)‏ نوما تككوان من الوم 


ما كان صار العفو لذ ساي ,سال" 


) الخال هو الذنب ويقال ان فلاناً مل اي ارتكب ذنباً . 


)1١١( 5 


يفول الشاعر : إن الجرائم العظيمة التي ي رتكبها اجرمونو الذوب 
والخطيئات الجليلة التي تبدر من المسيئين هي التي سيب وجودها كان 
لاصحاب العفو ميزة يمتازون بها » ومكانة مهوقة بين المجتمع » والشاعر 
يؤكد أنه لولم تكن مةجرائم تبدر من امجرمين »لما كان العفو واصحابه 
أدنى ذكر جميل في التاريخ الانساني . 

واذا شئنا أن نحلل فلسفة العوني تحليلاً منطقياً وواقعيا» يحسن بنا 
أ نقول : إن هذه السجية أي العفو هوشيء كأمن في جوهر الانتااكت 
لا يعم أحد عنه شيا كبقية السجايا المثلى المتوارية في معدن المرءكالشجاعة 
والوفاء وما أشي ذلك » فخذ مثلاً الشجاع أو لم تصدف حادثة تثير هذه 

وهذا ما ذهب اليه بعض الفلاسفة بقوطم « ان الابطال الصناديد 
والجبناء الرعاديد لا تلدم الحوادث الجسام بل تكشف عنهم الغطاء حتى 
يصدرمن تسأمح وغف ران من القوي تجاه من هو دونهء» سينا التسامم من 
الادنى تجاهمن هو اعل منهفإنهيعتبر ذلةوشنوعا ٠‏ 


راون 


٠‏ بطل مفو عن بل 


قصة عدوان بن طوائة ١‏ وعقاب بن سعدون العواجي . 
حدثت على وحه التقريب عام ه4؟1 ه 

وكان الاول يقطن شرق جبلي طي ببنا كان الثاني يقطن في الجنوب 
منهه) والحرب بينهه| دائماً سجال » واجتمع اازعيان بطريق الصدفة وقد 
كان هذا 0 حدى بلدان القصي » حيث 
نزل الخصمان وقومه| ضيوفاً على امير البلدة ولا اعم أيها الأول وكل 
ما اعامه انهها اجتمعا عند أمير هذه البلاد وكان الأمي ركرياً فنحر لكل 
منهه| كبشا وعندما اجتمع الزعيان وكجه عدوان خط ابه لعقاب قائلاً : 
«لقد اجتمعنا بغير اخشار واحد منأ » وإنى لأرجو أن تكون تنجة 
هذا الاجناع حسنة للطرفين فبا اذا أحسنا التصرف وتركنا الضغائن 
والعداوة القدية . 

عقاب : ماذا تقصدمن كلامك هذا ؟ 

عدوان: اقصد أت نتعاهد نحن وان بهذه الغزوة ونشترك في 
الغنيمة التي نتكتسبها من إبل أو غم العدو . ولاشك أنها اذا اجتمعت قوة 
غزاتكم مع قوة غزاتنا فإننا سوف ننتصر يحول الله على أي قبيلة تغزوها 

)١(‏ عدوان رئيس عثيرة الأسم من شمر وعقاب رئيس عثيرة ولد سلوان 


من علزة . 
وذجل 


ولدذكر في تاريخ حياتنا أن قبيلة شمر وقبيلة عفزة تصالحتا يوما من الدهر 
وغرزتا عدوا سويأ . 

عقا : اختر لكرأياً أحسن من هذا الرأي . 

عدوان : لا أعلم أصوبولا افضل منهذا الرأي . 

عقاب : لا شك انك رأيت قومي أكثر من قومك عدداً » ودبرت لك 
حملة لتنجوا بها منهذا المأزق خشية أن ننتصر عليك هذا بادرتني بهذا 
الحديث الذي فيدمن المكر والخديعة أكثر مما فيه من الحقيقة . وإانتف 
يكن فيه مصلحة فإنها فيجانبك | كثر ما هي في جاني ٠‏ ولوعامت ان 
قومك أكثر من قومي لما أبديت رأيك هذا ؛ بل رما كان رأيك 
على عكس ذلك . 

عدوان : ما هو الرأي الذي تشير الله وتريد أن تفعله أنت بصفتك 
أكثر مني قوماً . 

عقاب : أريد ان نتنازل نحن وانتم بذه الأرض الجميلة » ويتبارز 
أبطالنا وأبطالك .ثم واصل حديثه وقال: أليس كلمن قومك وقومي كانوأ 
يشدو ن |أرحال من مكان بعمد لاقصد للطرفين غير محبة الفوز ولذة النصر 
والتغلب على الخصم؟. 


)١(‏ يشير الى أرض الرس لأا أرض برية فسحة لا حجر فيها ولا سُحر »فبي 
خير ما تتكون لمبارزة الفرسان . 
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عدوان: « صحيجما تقوله ولكننحن الآن اجتمعنا في ناد واحد 
لهذا أرى أن الأحسن هو رأبي الابق » . 

عقاب :ه نعم إنهالأحسسن بالنسية لسلامتك وسلامة قوملث أما بالنسبة 
لي ولقومي فلا أرى فبه شيئ يوافق مصلحتنا » 

عدوان: « إذا كان ولا بدفلتتكن المبارزة في صبا الغد ٠»‏ عقأب: 
وهو كذلك . 

فاما انبئق الفجر خرج عدوان مبكرأ يتبعه فرسان قومهومر بطريقه 
إلى عقاب وأبلغه أنه في اتتظارهفي المكان المعين» فاما برز عدوان بقومه 
ويف بهم ورسم لهم الخطة الحربية بعد أنحرضهم على القتال حيتقاللهم: 
« نحنلا نريد غتيمة إلاشيئا واحداً وهو رأس زعم القوم - أي غقأب 
العواجي- هذا الرجل الذي تحدا نا معتمدأ على شجاعته وكثرة قوهه لمم 
قائلاً : « إننا إذا قتلنا عقايا أو طرحناه أرضاً فقد تم لنا النصر على قومه 
أجمعين » ثم إنه بعد ذلك قسم قومه الى فرقتينفرقة جعلبا معه و يتولى 
قبادتها هو بنفسه وفرقة أخرىجعل عليب| رئيسأ من أفراد عشير ته ممن يثق 
بحزمهم وبطولتهم . 

فأما الفرقة التي معه فقد أمرها أن لايكون لا كفاح ولامتاضلةعدا 
شيئا واحداً وهو أن يوجه كل فرد منبم همه وشجاعته وقوته تجاه رئيس 


ل 


القوم الذي هوعقاب . 

وأما الفرقة الأخرى فق دكلفيم أن تحاولوا ما استطاعوا أن يحولوا 
هن عمان وقومة وآن لآ يدخروا وسعاً من اتمكال قومه عنبة ف المين 
الني تطوقه خيول الفرسان الأخرين الذين يقودهم عدوان بذاته وقد 
أبرموا أمره على هذه الخطة احكمة . 


أما غزاة عنزة فقدكان زعيمهم مهملاً الى آخر حد الإهمال والسبب 
في إهمالة هذا أنه كان واثقاً ببطولتهور باطة جأشه الي لا تتزحزح هذا من 
ناحبة والناحية الأخرى كان معتمداً على كثرة قومه وقلة أعدائه . وبعد 
أن بزغت الشمس وارتفعت قبد رمح خرج فرسانعنزة مدججينبالسبوف 
والرماحيقودم البطل عقاب»وبارز أمام قومه فذهبسرعاً نحو الموضع 
النييعتقد أن الخصم ينتظره بحسب الوعد المعين بين الخصمين.فاما دنا 
من المكان ونظر خبول عدوههب عل الفور وأطلق عنان فرسه وقومه على 
أثْره فتركهعدوان وقومه حتى قرب ءمنهم ثم أمر قومه بتنفيذ الخط ة التي 
اسفرت عن فصل عقاب عن قومه حيث طوقه عدوان بالفرقة التي ير أسها م 
أنالفرقة الأخريحالت بين عقأ بوقومه عن نجدتهم له قلرتستمر المعركةإلا 


مدة وجيزة حتى وقع عقاب أسيراً ببدعدوان وطرحه أرضاً بدون أن 


ككا 


يقتله ومن غير أن بمنعه بل استامه « شلعاً لامنعا » ''' وقد كانت التعالم 
الحرببة البي أخذها قوم عدوان ترمي الى أنه متى ما طريح عقاب ارضا 
فإن خيل الفرقتين كلها تتحد وتنصب عل قوم عقاب حتى لا يستطيعون 
أن يدافعوا عنه.وهمكذا نفذ عدوان هذها لل ة 0 فرسان عنزة 
عندما رأوا رئيسهم مطوقاً من خمول العدو حاولوا انتشاله فعجزوا »هناك 
ضعفت عزاثهم 1 

هذا وقد نصر الله عدوان بن طوالةعلى عقا بالعواجي فرأى عدوان 
أن منالشيمة أن يعفو عنه ويحسن إليه أيضا » لذلك تحدث عدوان مع 
عقاب وقال: إني قد عفوت عنك كا إني قد وهبتك فرسك ٠»‏ 
أجابه عقاب « أما إذا عفوت عني فبذه شيمة العرب ولم تفع ل شيئا 
مستغربا فانت تعفو عني اليوم ونحن تعفو عنكفي الغد وأما منخصوص 
الفرس التيتزعم أنك وهيتئيها فإن هذه الفرس ليست من جياد عشيرتي 
عنزة بل ان مصدرها الأساسي من خيل عشي رتك ثمر لأنيقد غنمتبا العام 
الماضي من الفارس الشمري فلان » . 

قال عدوان : « إذَن الفرس نعيدها الى اهلها ثمر ونشعرم بأنتاأ 


)١(‏ الشلع هو بدون عبد و « المنع » يكون الفارس أستولى على عدوه 
بطريقة العبد » فالأولى يستطيع أن بقتله ولا عبب عليه عند العرب » أما الثانية 


فلا يستطسع أن يمسه يسوء . 


يدل 


أخذناها منك قبراً ''' وقوة؟ا أخذتها سابقا » . 
هذا وقد ذهب عقاب الى قومه ماشياً على أقدامه كما عاد عدوان 
وقومه منتصرين 5 
وهناك شاعر عند قبيلة شمر يسمى «مبارك التبيناوي » يعلق على 
كل حادثة تقع بين قببلته وقبيلة أخرى بأسلوبه الشعي بقدر #ا يستطبع 
وخذما قاله الشاعر : 
يا نحيّف' يا عدوان'يا حيف'يا حيف 
اعتقت ربع ع فِذا طيْرثم حام 
يوجهالشاعر لومه وأسفه المحكرر إلى رئيس غزاة شمر وهو المدعو 
عدوانين طوالة ويقول : أسف كل الآسف أن تعفو عن عقاب بعدما 
)١(‏ ما اسْد ما ينطبق معنى ببت ساعر الاسلام حسان بن ثابت على هذين 
البطلين عندما امتدح قريشاً في قصيدته التي مطلعما : 
إن الذوائب من فبر واخوتهم قد بنرا سنثّة للناس تلبع 
ألى ان قال: 
لا فخر إن هم اصابوا من عدوهم وإناصببوا فلا خور ولا جزع 
« فالمصراع الاول الذي يقول فيه الشاعر « لا فخر ان هم أصابوا من عدوهم » 
هذا ينطب على لسان حال المنتصر وهو عدوان بن طوالة » وأما قولهووان اصيبوا 
قلا خورر ولا جزع » فبذا ينسجم ابلغ الانسجام على واقع عقاب العواجي ولا 
عحب فات هؤلاء الايطال هم سلالة اولك الاماجد الذين غيروا تحرى التاريخ 
العربي وانما ينقصهم التوجيه الصالح . 


أصببح أسيراً بين يديك» ويؤخذ من معنى الشاعر أندقد أسر أناساً منقوم 
العواجي غير الرئيس عقاب لأن يقول : « اعتقتر بع عقب ما طيرهم 
حام » معناه انهم جماعة ليسوا بفردء ولكن الرواية لم تصل الينا إلا أنه 
فرد. وقد روىلي هذه الحادثة شخص عنزي يدعى « عيادة المي » 
المنوفي في مديئة الرياض سنة0١1ه‏ وهو بحسن الرواية جداً 
ومونوق به . 
اعتقت ور بعر كُلّوا عُدرة السك 
من يبذر الحمنى بقطاع الأرحام 
يقول: كيف نعتق من قد وضع السيف باعناقنا حتى تحطم سيفه وكل' 
من كثرة مأ قتل من قومنا ٠‏ 
ثم يعود الشاعرو يقول:ل_اذا تفعل الإحسان مع شخص يستحق 
العقو بة؟و يزعم الشاعر ان عقابً قاطع رحم. 
لو انت يا زين ألبجكار الموالئف 
ودعت راسه موقع منه ما قامّ 
يرى الشاعر أنعدوان أخطأ بعفوه عن العواجي ويقول ؛ لو أنك 
ضربت عنقه حتى نأمن من صولته علينا فيا بعد لكان أكمل للفائدة . 
وبعد » فإن الذي يدرس أدب هذا الشاعر يرى أن كلامه ينقض 
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بعضه بعضاً » ذلك أن البطل عقاباً قتله بعض فرسان قبيلة ثمر في معركة 
أخرى » فبعدما قتل نجد هذا الشاعر يبدي اسفأ شديداً على مصر عهفي 
قصيدة طو يلة جاء منها قوله . 
عقاب طريح يوم الأفراس عجلات 
عراه من طير نقر' حجر عينه 
الى أن قال:- 
فوات قبل مدور'ين الجالات" 
با ليت عقَالَ العرب' حاضرينه 
يقول الشاعر : فيصدر البيت الأول » إن عقاباً قتل في حالة كانت 
ارتجالية » وفي للصراع الأخير من نفس البيت يتظاهر الشاعر يحزنه 
وأسفهعلى عقاب فيقول « عزاه من طير أكل حجر عينه» أي إنه يتوجع 
ويحزن على مقتل عقاب الذي سوف تأكل الطيور عينيه » وفي المصراع 
الأخير من البيت الثاني . يقول » كنت اتمنى أنعقاباً أستولى عليه رجال 
عقلاء حتى يقدروه ويعفوا عنه٠‏ ولكنه يزعم من معنى كلامه أن عقاياً 
استولى عليه شياب طائشون لا يفكرون بذلك » وهذا الشاعرقرييبة 
أخلاقه من الفرزدق الذي عبر عنه يزيد ين امبلببن أبي صفرة فقال : إني 
لاعجب من نفسية الفرزدق ييجوني أميراً ويمدحني سوقة. واليكالقصيدة: 


1 


(1) يا حيف يا عدوان يا حيفيا حيف 

أعتقت ريع عقب ما طيرم حام 
(5) اعتقعرمعكللوا شذرة السيف 

من يبذر الحسنى بقطاع الأرحام 
5 لو انت يا ون ألبكار المواليف 

أودعت رأسه موقع منه مأقام 


)٠'‏ ياحف : اسف . ياعقب : من بعد . طيرهم حام : اوشّكت أنتا كل 


(؟) سذورة : حد السف ٠.‏ 
(4) ذين : مأوى . الكار المواليف : النوق الايكار ٠‏ 


فل 


3 متبادل 
صطام الذهر بي وفيصل العاج 5 


في عبد فيصل بن تركي [ ل سعود بين سنتي 1701‏ 1700 ه حدث 
يبنههاشقاق كان من نتييجته أن قتل فيصل صطاما ثم هرب و استجار بأحد 
امراء عتيبة المدعو إن حجنة وكان ابن المقتول في ذلك العبد حديث سن 
وتعد أن بلغ رشده ذهب الي قاتل أبه يحاول أن يظفر به ليأخذ تأرهمنه 
فنزل عند العرب. الذين يقطن بينهم قأتل والده فبقى الشاب أجيراً سرح 
بابل أحد هؤلاء العرب وقضى مدة علىهذهالحالة وهو راع ولا زاليرعى 
الابل حتى سنحت له الفرصة التي ونب بها على خصمه فطعنه بمديته ثم فر 
ولكنه قبض عليهوشدوثاقه وأتى به الى فيصل ( أيالجريم الذي طعنه) 
فسأله من أنت ! فأخيره الششاب بأنه ابن صطام المقتول فاماعلم فيصل بذلك 
طلب رئيس عشيرةعتيبة المدعو ابن حجنة فاما حضر الأمير قال : انهذا 
الشاب في جوارك وفي ذمتك لأنه لم يفعل ما هو خطأ ولا لوم عليه بما فعل 
معي وذلك أني معتد عليه يقتلي لأبيه فات توفاني اللدمن طعنته هذه فبي 


(1) كلا الاثنين من قببة قحطان ومن فخذ السحمة 


١ 


نفس بنفس وإن سامت منها فايسوف أسامهالدية ات قبلبا , ثم أمر 
أن يسل الشاب الذي طعنه ذلولا نجيية تقله الى ان توصله اهله وذهب 
الشاب الى أهله ٠‏ 

أما فبصل فقد أنحاه الله من هذه الطعنة وذهبعل أثر الفتى ليسامه 
دية والده ولكن الفتىكان كري النفس ذلك أنه رفض قبول اأدية 
وعفا عن قاتل والده )١(‏ , 


6 رويت هذه القصة عن حمود الهاج القحطافي النسب والذي لا زال ضمن 
حاشية ولي العبد الامير فيصل بن عبد العزيز آلى سعوه . 


انفنا 


فى ٠.‏ 
بعشر عن عن أراد ان بعتا 
قصة « عبد الله''' ينعلي بن رشيد وابو هادي » 


وقعت سنة .وهاه 
هن اك أضيتة ت إمارة آل الرشيدوأ مسى لحا سلطانفي شمال نجد 
وعصبية قوية تؤازرها » هناك عظم الأمر على أمراء القصيم خاصة اميري 
البلدتين عنيزة التي يرأسها في ذلك العبد زامل'" 'بن سل وأمير بريدة 
عبد العؤيز المحمد بنعليان وقد تضاعف الخطر واشتدت العداوة 
أكثر من اللازم خاصة بعد مع ركة (بَقعَا ) ”"". 


)١(‏ عبد الله هو المؤسس الاول لأمارة الرسيد الني ابتدأت عام .هاه 
واتتبت في .غ1 ه وكان عبد الله والا للامام فيصل بن ترى بن سعود ولا زال 
مذعناً لال سعود وناهاً ومطيعاً حتي توفاه الله عام #ه ماه وهو عصامي 
ايتكر المجد ووداثه ول يرثه . 

() هو من أسبر زعماء نحد دهاء وبطولة قل رحمه الله سنة م.١‏ وكارت 
مصرعه في المّلسْدا» تلك المعر كة الطاممة التي وقعت بقمادة أمير بريدة حسن 
ابن مبنا أبا الخدل وأمير عنيزة زامل بن سليم ضد د العبد الله الرسْيد وقد 
انتبت المعر كة بانتصار الرسّيدي عليها ٠‏ 

(م) هي قرية تقع'في الشمال الشرئي لمدينة حائل ومعركة بقعا ذكرها 
ابن بشر في الجزء الانفي من كتابه عنوان المجد صفحة 4١‏ ذكر انما وقعت في 
حمادي الاولى عام باه1! ه . 


تفن 


لقدرأى أمراء القصي أنخير الأسباب الي تقيهم شر هذا الخطر هو 
القضاء على المؤسس لذه الأمارة إذ انه بلا شك هو الدماغ المفكر 
لاني الأسرة الرشيدية فحسب بل فيالعشيرة أجمعبالرغم هن أنه في ذلك العبد 
لم تتكون اسرة آل الرشيد وم تبلغ ما بلغته من وفرة العدد في عبدما 
الاين ٠‏ وعبدالله يعتبرهالتاريخ السؤول الأول مق ناحة اتأسيس آنا 
الذي وطددعائم الأمارة فبوأبنه عمد ومن بعد عبد أللّه شفيقه عبيد الذي 
هو الساعد الأين له » ولاشك أنرأي هؤلاء القوم في القضاء على الأمير 
عبدالله كان سديداً فهم لو نجحوا في مؤامرتهم لقضي علٍ الامارةالرشيدية 
في مبدها . 


وقد كانت مؤامرة أهل القصي لقتل عبدالله مبنية على اختيار شخص 
يدعى ( بأبي هادي ) وهذا الشخص استل من اصحاب المؤامرة مبلغا من 
الريالات مقدما كا أنه تعبدو | له أن يسامره مباغا آخراً بعد قتله للمير. 
وأبو هادي هذا رجل حسب ما يبدو ليمن سياق الحديث وما روي لي - 
أنه رجل ضعيف الإدراك بحسث أن أصحات لاز اقرة استطاعوا أنيخدعوه 
ويوهموه بأنه إذا قتل الأمير عبدالته فإنه سوف يبرب ولا يستطيع أحد 
أن يرادولا يتمكن عدوهمن القبض عليه وذلك بفضل مأ يتدرع به من 
الطلاسم الني يحملبا بعنقه وأ كد أصحاب المؤامرة لأبي هادي أن ما يحمله 


نينا 


من الآيات القرآنّية والطلاسم الملفقة ستتكون له سد منيع يقيه مفعول 
السلاح لثلا يفتك يجسمهوكانت الطريقة الني تكن أبا هادي من قتله 
للأمير , هي أن أبا هادي يحسن الرقص,الرمم من الأساس كا ان حركاته 
وشكله وخفته كل ذلك تشفع له فيا إذا شاء أن يجعل نفسه مضحكا لفل 
ها من الناس سما وهو من قب لكان متخذاً ذلك حرفة له أي كان يعيش من 
ؤواء هنه المنة : 

سان أب هادي من القصيم حتى وصل مدينة حائل عاصمة إمارة 
عبد الله الرشيد آنذاك فحلضيفاً هناك وفي حينه استعمل لعبته 
المضحكة , ومن البديبي أن الغريب اذا قدم ليلد ما سيكون محلا 
للأنظار وتتفقد الناسأخلاقه,.خاصة إذا كانت اليلدة فللة السكان 
٠‏ كحائل » بذلك العبدءيضاف إلى ذلك أن هذا الغريب أتى للبلاد 
بحركات مضحكة تجعل أهل البلاد بطبيعة الهم يتفرجون ويعجبون من 
هذا الغريب الذي قدم الييم بجحركات بهلوانية ٠‏ 

هذا وقد مضت أيام على أبي هادي وهو يرقص أمام سكان البلاد 
ويضحكون عليه وكل من رآه من ساكني البلاد يعجب برقصهءويأخذه 
الإعجاب ويذكره للذيلم يره فل تمحضمدة على أبي هادي إلا وهو ممثابة 
النادي الذي يتخذ للنسلية والمرح ؛ الى ان أصبح يتفرج على لعبه ورقصه 


هن 


وحركاته الم الغفير من سكان البلاد وفي النباية بلغ الأمير عبدالله أم” 
أبي هادي » فانتدب رسوله ليستدعيه ليضحك وجلساؤه عليه . 

وعلى الفور حضر أبو هادي وطاب منه الأمير أن يلعب ويرقص ا 
كان يفعل » فلبى طلب الأمير الذي يرى أن هذا هو منتهى أمنيته» ولكن 
أيا هادي عندما أراد التنفيذ اختل توازنه وارتعشت اعصابه وارتيك 
ارتبا كا جعل الحاضرين يشسكون في أمره وينتببون له» وأول من انتبه له 
شخص امه ابن نعام ''' هو الذي أسر للأمير عبد الله أن يأمر من يلقي 
علمهالقبض ء فاما القى عليه القيض ازداد خفة وانهارت اعصابه اتماراً 
جعل البينة تقوم عليه بغير شك . عندئذ تولى الأمير التحقيق معه فاعترف 
له بدون تردد وبعد اعترافه اطلق سر احهالأمير وعفا عنه ول يعاقبه بأية 
اذية ثم انشد الأمير قصردتهالشعبية الخالدة فقال : 
() لي دثرة مايه تحذا ليرد والجوع 

آؤلي عفيته برب أطتادي 
يقول إنبلادي لم يكن فيها ثيء من الانتاج الزراعي الذي يقيت 


رن ساسم 


(1) يقول الراوي : أن ابن زعام لمح لد الله يكاة تجعل أبا هادي لا ينتبه 
ولا يشعر بعناها » فقال كامة عامية وهذا نصبا « الجراء كبيرة با عبدالله » أي أن 
رئتك اكبر من قلبك فأنت لا تشعر مما حو كه لك هذا الرقاص . 


يذل 6 


ساكنيها من الجوع ولا فيبا أيضأّشيء من الإنتأج الصناعي والنميج ألذي 
يقي هلبا من ضرر البرد » ثم يسترسل البطل و يقول « ولكني أزحت 
هذه العوامل واجتهدت وحميتها بضرب السف حتى اصبحلحا حكيان 
وامست بلدة بعد ما كانت قرية و يقصد بلاده حائل ‏ وهي بلاد حاتم 
الطائي سابقاً فيجبلي لي ٠‏ 
متها عن كل دَوَار تطفوع 
كام تصبحوم وخير نادي 
يقول إني حمبت بادقي من كلمن اراد ان يطمع في, ‏ »)سم 
يوضح ويقول : 
إن حمايتي أوطني مبنية على اهرين سياسيين وهما المسالة تاره 
والحرب طوراً آخر فيقول إني أسالم اصحاب القوة الذين لا استطيع 
مقاومتهم فأذهب التمس رضام بشتى الوسائل الني لا تحط من حكرامتي 
وكرامة بني وطني وقبياتي ٠‏ 
القأب' مصموع ويالكف' قاطوع 
نا هي كايا رتت يا كادي 
يقول: أنا لست من يقرقع له بالثشنان حتى أخاف منك يا أيا هادي 
ويؤكد أنالسر ألذي يجعله لايخافهو انه واثق من نفسهبأن قلبه قلي 
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شجاع لا يترحزح البتة وفي بمينه صارم ماض » أي السيف . 
وَلآ ند يطيح إلا له اليد تمرنوع 
ولأ بشَرب' 'مصَفّلات أقتَادي 
يقول إنالناس لا يطيعون ولا يذعنون لزعي الذي يكون وضعه 
كوضعي إلا لأمرين وهما الرغبة بالمال الذي يغدقه عليهم به أو الرهبة من 
العقاب الذي يخشون تنفيذه منه. 
(5) قعمال تو اير تجزاه بنفوع 
من مالنا تكثر' عليه الْعَدَادِ 
يقول ان الذي يساملا ولابريد منا إلا الخير نبذل له الخير 
ونغدق عليه المال والفعل الجميل ما استطاع لذلك سبيلآ ٠‏ 
والثر قعماله إتجازيه يجُموع 
واذي إلى جا الفجر بحس يناري 
يقول إن الماعة والأف راد الذين لا ينفع معبم فعل الخير ولا يصلح 
معبم إلا فعل الشر هناك يول : أفعل معهم من الشر الذي لا يتصورو نه 
واقابلوم بيش عرمرم فأياغتهم بدفجراً حتى أقضي على قواهم . 
(0) أخو عَيْد إلى مياكل سنبوع 
أُسبَر' الىتامت 'عيون السرادي 


١/5 


ينتخي البطل هتدح نفسه ويقول أنا أخو عيبد وعبيد هذا ”ا 
أسلفنا ‏ شقيقه وساعده الأيمن ويقول أنا البط ل الذي تيرز رجولته 
وشجاعته فيالشدائد التي يفقد فيها رجولتنه الجبانويؤكد أنه يسهر الليالي 
تلو الليالي في الحين الذي ينام فبهقاصر الهمة ٠‏ 

(0) أحاول الدنيا 'بداخل ومطلوع 
تأثال ولا بمرزهفات الحداد 
يقول اني احسن الدخول والخروج بالسياسة لقومي ولعدوي معاً 
فتارة استولي على قلوبهم بالمال الذي بذله لحم وطوراً بالسيف في الحين 
الذي لا ينفع به امال ٠‏ 
() كم تير عان لنا شاك ألُوع 
حاديه من" وات الأيام' حادي 
)٠(‏ أو ما تعرفه راح هنا مَطْمُوع 
من راس مال تمه الثقاد 
يقول كم إنسان كريم التجأ إلينا وشكا ما اصابه من نوائب الدهر 
ونحنل يسبق لنا به معرفة ذاتية ومع ذلك يقول : نسعىعلٍ الفور يبر 
عثرته ونهبه ما استطعنا من اموالنا التي لانحرص عل جميعها إلا لننفقها في 


خيلا 


سبيل امجد والخير ٠‏ 
ونهاية القول ان" ابا هادي بقي ساكناً بحائل حتىتوفي فيها. وأكد لي 
الراوي سامان بن رشدان بأنهكانيعرف أبا هادي شخصياً ولا عجب 
من ذلك لأن سامانين رشدان عمر سنين طويلة وقد توفي رحمه الله سنة 
لاه بعدارت بلغ من العمر مأ ينوف عل المأثّة سنة . والراوي من 
نفس بلدة حائل. 
والسكالقصيدة بكاملبا : 
)١(‏ لي ديرة مابه 'حذا البرد والجوع 
آولاي عفيتةً بضَرب النادي 
(9) حيتيب ا ع كل دوأ د تطموع 
ٍ ع محيع :رق عاض 
(0) القلب مصموع وبالكف قاطوع 
ماهي كايا ر فتك يا بو هادي 
(:) ولا حد يطيع إلا له اليد مرواع 
)١(‏ ديرة : بلدة . حذا : عدا . عفيته : حميتها ٠‏ 
(؟) دوار مطبوع : طاع . 


() مصموع ادم لا يعرف الخوف . قاطوع » السيف الماضي 5 
(4) السير مرموع : أي لين الجانب . 


1١م١‎ 


وال بضرب ممصقّلات الهمتادي 
(0) فعال تر لخير' تجاه شو ا 
مخ مالنا نكثر عليه العذداد 
(3) والثّر فعَاله كار ااا ا 
وذير إلى “جا الفجر حشّه ينادي 
() أخو يد إلى بتاكل مسبوع ٍ 
أسبّر إلى نات عيوت السّرادي 
(0) أحاول الدانيا _بداخل" ومطلوع 00 
بالمأل وإلاً مرزهقات الحداد 
© 31 حص عانٍ لنا شاك ألبوع 
تحاديه من لواعات الأيّامٌ حادي 
0 لما تفرهراح مما يطفع 00ل 
ف - “زافن. كال تجمعه التفشناد 
() ل ؟ اليه نبوع »نهم : 
القري قبيل وقوع المعر كة . 0 
() ها » حين ٠‏ المسبوع » الرجل المبان . السرادي » الانذال . 
(لة) عان : قاصد . 8 
)٠١(‏ لو ما نعرقه : ولولم نكن تعرقه سابقاً . 


يديل 


عو وابأه ا" 
وقعت الحادثة عام ١6١‏ هعل وجه التقريب 

تعتبر من أروع حوادث العفو قصة « نيف بن حمر بن شع » 
مع «عجب بن عجبة وكلاه| ينحدران من فخذ وأحدوقبيلة واحدة 
يجمعبا الجد الأدنى الذي تتفرغ منه هذه العشيرة وهو المدعو « جعفر » 
فيقال للعشيرة [ لجعفر ”ولا يقل عدد نفوسهم دن ١٠لا‏ نسمةويشملهم 
اسم قبيلة ثمر « فعجب بن عجبه » وقع منه اعتداء جره الى ان قتل أخأ 
« نيف » ثم هرب القاتل من بلاده نجد والتجأ الى رؤساء عشيرة ثمر 
الجبان ) الذين يقطنون جزيرة الفرات الواقعة جنوب العراق وقد عل 
نيف إن صاحبه التج أ الى هذا الموضع فتبعه قاصداً ان يأخذ منه الثأر 
وبقي يتحين به الفرصة وقد كان القاتل حذراً حمنا: ومن اساليبهالتي 
يخادع بهاعدوه هو انه بتظاهر بأن يبيت في بيته أو في مكان ما والواقع 
انه لا يبت فيبيته ابد ولا يبيت في مكان يعرفه احد قطعياً خوفاً من 


سطوة خصمه » هذا وقد كن عدوه يسبر غوره ويتتبح حركاته اند 


)١(‏ الجعفر هم فخذ من عب دة من قبي مُمر وابن عحة من فخذ يتفرع من 


الجعفر يسمى الخليل ونيف من فخذ يسمى القشعم والاصل واحد . 


ديل 


ثأرهمته» وفي ذات لملةمن الليالي نظر اليه عدوه عندما دخل بيته في اول 
الليل» ولكنهتركه ليبجم عليه اذا نام الناس آخر اللبل غير انه خدعه في 
عمليته هذه لأنه دخل عن امام البيقوياً له وخرجحالاً منخلاف 
البيت بصورة خفية مسرعة ء أما البطل فبولا يعلم ذلك » فاما انتصف 
الليل هجم على عدوه ولكنه عندما أراد تنفيذ العمل لم يحد احدا في 
الببت فاتضم له خطأه وقد انتببت زوجة القاقل وصاحت بصوتها فانتبه 
العرب بعد ان فر العدوهارباً »اما ابن عجبة فقد رأى أن من الحزم 
والحذر ان يرحل عن هؤلاء العرب الذين عرف خصمه موضعه عندثم» 
لهذا نزح عنهم ونزل يجوار ابن عبيد رئيس عشيرة ( الدكم ) ولم يكن 
اين عبيد أقدر على حمايته من الجرباء بل را أن الجرباء اعظم هيبةفي 
نفسية « نيف » من أبن عبيد ولكن القضية |صبحت قضية تمكن من 
الاختفاءء لهذا يرى ابن عجبه انه يستطيع أن يواري نفسهعتدا بن عبيد 
أكثر من اختفائه عتدما كآن عند الجرياء على اعتبار ان عدوه الآن سبر 
غوره وعر ف أنه عند عرب الحرياء . هذا وقداستعمل ابن عجبه من 
الحزم والحذر على نفسهاكثر ماكان يستعمله عندماكان عند الجرباء حتى 
انه لا يأتي يبتهالا في لحظات خفيفة معيئة » واذا شاء أن يواقع زوجته لا 
يواقعها الا بعد حين من الدهرء واذا خطرعلٍ باله هذا الأمر دنا من 
حلملتهوهوكالمطرودء وقد كانت قريئته فتاة جميلة» وقد ذكرنا عن نفسية 


ييل 


العربية|انهما دائماً لا تنظر لارجل إلا من جانب واحد وهو جانب البطولة 
والرجولة فإذا تخل عن هذه الناحبة زهدت به ؛ وقد كانت حليلته تعرف 
بعلها أنهشجاع فيا سبق » ولكن حركاته الأخيرة أخلفت ظنونها به 
ومعرفتها إياه السابقة » لهذا قالت بنفسها لابدمن أن أسأله عن السر الذي 
جعله جباناً الى هذا الحد بعدما كان شجاعاً جريثاً . فسألت بعلبا قائلة: 
أراك بلغت من الحذر والخوف من سطوة عدوك الأمر الذي سوف 
يجحعلني أزهد فيك آخر الأمر» . 

كان هذا الحديث منقر ينة ابن عجبه في ساعة مت أخرة من الليل 
وفي الحين الذي دنا منبا ليواقعها ثم يبرب كللعتاد » أجابها بعلها : « انا 
لسعجبانا]ً ولكني اعرف شجاعة عدوي « نيف » الذي لايبيت على 
الضيي ولو انك تعرفينه كمعرفتي إناه لعذرتيني في كل ما يبدو مني من الحذر 
ولحكمت لي بالشجاعة الخارقة- ثم واص لكلامه- وقال: «أجل فاولم أكن 
شجاعاً الى آخخر حد الشجاعة لما استطعت أن أحرك غريزق الجنسية وأنا 
أعل أن نيفأ يطالبني بدمي » هذا وقد كانت هذه الحادثة بسن الزوجين 
بمسمع من ( نيف ) وقد كان عختبئاً تحت رواق البيت وهومته قاب قوسين 
أو أدنى: ولكن البطل عندما سمع هذا الاعتراف من خصمه له وهذا 
الإذعان قغز من تحت الرواق وشبر سيفه وصاح بخصمه قائلاً : ٠‏ يا فلان 
اقسم لي بالقه انك قلت هذا الحديشعن اعتقاد لاعن خديعة من كلي ظاناً 


ليل 


اني قريب منك فاردت بذلك ان تخادعني لأعفو عنكفيا اذا أسمعتني هذا 
الحديث» اندهش الرجل واقسم له بالله انه لم يتحدث إلا بجا يعتقده كا 
أكد له منطقياً أنه ليس من المعقول بأن يعرفه بهذا القرب منه ويكون 
عنده من الصبر والأاة والتفكير ما بجعله يتككل بهذا الكلام: وأوضمله 
أن ماسمعه من شبادة بحقه ليس إلاجراباً منه أزوجتهالتي تحدته » وأراد أن 
يئعبا باهو ثابت لديه ثبوتاً واقعياً . اجابهالبطل: « اذهب فاني قد عفوت 
عنك طاالما انك معترف ببطولتي وخائف من سطوتي وترم شخصيتي » 
أجابه صاحبهقائلاً « انه من كال عفوك أن تقبل مني الديةحتى اسكون 
مطمئناً على نفسي فيا بعد أي من بعض عشيرتك الأقر بين » لأفي اذا 
دفعت لك الدية اصبحت مرتاح الضمير من التاحية العرفية والشرعية » . 
أجابه نيف « اني اقبل منك الديةعلى اساس ان تطمئن وتأمن » لا رغبة 
فيبا » والطريقة التي ترى بها راحة نفسك افعلبا وانا اتفذها لك . » فقال 
أبن عجبه: « أريدان تتفضل على بقبول الدية » 1 فدفع الدية وانتبى 


الأمى الى العتف 7 


)1 القصة مشبورة ٠‏ 


لحيل 


يعقو وشو بأسّم ما يلون من الب 

قصة خلف" المفرح الملقب بالضابط وقعت عام1158١ه‏ 

حدث نزاع بين اين عم خلف شقيق اببه المدعو جمد بن مف رح وبين 
فرد آخر من نفس القبيلة وكانت النقيجة أن قتل مد اين عم خلف 
سد متأزعه ٠‏ 

عندما شعر القاتل أن رصاصة مسلسه اصابت من تمد متلا ضاقت 
به الأرض واسود في وجبه فضاء الدنيا خوفاً منسطوة أبن عم القتيل 
المدعو خلف. ( ولالوم على القاتل فيا اذا دخل قليه 'الرعب واشتد به 
الخوف فان تلفأ نو سطوةقوية وقناة لا تلين » لاميتك لهجوار ولا 
يبيعل الضم ) . 

ماذا يفعن القائل؟ وكيف ينجو بنفسه ؟ أيستجير بأحد ابططلال 
قببلته؟ هذا هو السبيل الوحيد الذي يلجأ اليه وحاول أن ينفذ هذا 
الخيال . ولككن من أين له ان«طمئن من صولة خلف الذي يعلم مدى 
منبج التابعة لقضاء مدينة حلب في سورية والقسم الآخر موجود بقضاء ارقة 
المدينة التي تقع مال سْط الفرات يا يوجد فرع من هذه العشيرة يقطن مع عشيرة 
الولد الفدعان الذين هم من قبيلة عنزة وخلف ه ذا الآن هو ساكن مع عشيرة 
الفدعان . ويعتير كفرد من هذه القسلة . 


١ لام‎ 


إقدامه وبطولته فبو لا يأمن على نفسه أن يقتله خلف ول و كان عند مجيره . 

لقدفكر طويلاً بالئاس الخرج فلم يجد له منفذاً . ولك نخطرت على 
بالفكرة غر يبة وهي/أن يلوذ يحوار خلف ذاته ٠‏ 

فرالقاتل مسرعاً والقى نفسه في بت خلف وتوارى في قاعة البيت 
هذا » وخلف ل يبلغه مقتل ابن عمه ولم يدر بذلك الى ان دخل البيت ليلاً 
فوجد شفيعته تنوح وتندب بالويل والثبور'"' واطفالها الأيتام يبكون 
اصرع بيهم ٠‏ 

ازعج خلف من منظر اخته واطفانها حزن فصاح بأخته وسألها عن 
كنه أمرها . 

الأخت_ ان عمك قتلهفلان ٠‏ 

خلف ‏ أبن ذهب القاتل؟ 

الأخس كيدي أن كر مجان ,أ حل عا الغرت: 

خلف ‏ ومن الذي يستطيع أن يجيره مني ؟ اخبريني يا اختي عن 
هذا الثمقي الذي تمادى به غروره إلى ان يجير مجرماً قتل اين عمي وأتكل 
عبي '"' الشيخ؟ 

)١(‏ هي سقمقته من ناحمة وقرينة أبن عمه المقتول من ناحمة أخرى 
(؟) ل يكن لعيه المسن ذرية ولا ولد قط غير الفتى المقتول ٠‏ 


١134 


كان هذا الحديث على مسمع من القاتل وكان له وقع في قابه أشد من 
وقع السبم . هب خلف ليأخذ بندقيتهوهو لا يملكمن شعوره شيئأ ول 
يكن نصب عينيه سوى القبض عل القاتل . 
أخذ بندفيته ولوشح بعتاده وأراد أن يخرج وإذا به يطأ بقد مه جثة 
شخص ملقى على الأرض . 
خلف ‏ منهذا ؟ 
القاتل ‏ « امرؤ لائذ في حماك لا يعم من يجير ه سواكٌ». 
خلف- أأنت فلان قاتل أبن عمي ؟؟ 
القاتل ‏ نعم قتلته في ساعة الغضب التي كثيراً ما يفقد فييا المرء 
صوابه ٠‏ وأما الآن فقدعاد إلي رشدي » وإني لأتنى أني المقتوللا القاتل 
خوفاً من صولتك وخشية من سطوتك » لهذا ما وسعني أن استجير عنك 
بفرد من أبطال قبيلتي لعامي انه لن يجيرني من عقابك احد » فاقض ما 
انت قاض ٠‏ 
وجم خلف عن الكلام قليلاًكللغمىعليه. ثم أفاق فصاح بمستجيره: 
اذهب فقد عفوت عنك» وابتعد لثلا يأتينك عمي فيقتلك ٠‏ 
القاتل ‏ لا استطيع القيام فقد خارت عزائمي من شدة خوفي منك. 
. خلف ‏ إذن سأحملك على فرسي حتى أضعك في بيت أمير القبيلة 


146 


شيخ مفحم بن مريد ذ''. فحمله خلف عل متنكبه تأركيه فرسه ومن لم 
ذهب به حتى أدخله في بيت رئيس القبيلة ثم انضرف عائداً ٠‏ 

ومايزال البطل خلف على قبد الحياة حتى هذه الساعة التي اسجل فيب 
هذه الكامات وهو يعيش عزيزاً شامخ الأنف بين قومه٠‏ اما القائل فلم تطل 
مدةحياته لأن الرعب عشش وفر في مبجته من خلف الذي صأرحه بعد 
ما وضعه في بيت زعمٍ القبيلة يقوله . « إني قدعفوت عنك الآن وعفوي 
هذا قد لايدوم طويلاً إن استطعت ان ترحل وتيتعدعبي وعن القبيلة التي 
اسكن بين ظبرانيها فافعل فإني لا آمن شعوري ان اراك فاقتص منك 
لأني استطعت ان املك نفسي واسيطر عليها عندما كنت في بتي لاجثا 
ولكنياخشى انلا استطيع ضبط عواطفي فيا إذا رأبتكفي موضعغيره». 

عندما سمع القاتلهذا الوعيد من البطل اصابه ذعر وساءت صحته 
وما زال داء الرعب يفتك بهحتى فارق الدنيا وأهلبا ٠‏ 


)١(‏ يقص على الشيخ النور يبن مقحم بأنه كان حاير عندما وضع خلم القاتل 
في ببت أبيه والنوري هو رئيس عثيرة الفدعان حالاً وتائيها في اليرلان السوري 
ورويتهذهالقصة منالشخ مقحم ابن مهد كما رويتهامقصلا منخليل ابنحا ع ين مبيد. 
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بعشو عن ثائل َيه 

قصة (مقعدالدهينة) وهلال أين عمهوقعت في سنة 1744ه 

تزوج هلال أبنة عمه شقيمَة مقعد الدهينة وقد كان زواجه له بدون 
اختمارها ''' ورضاها بصفتهابن عمبا المباشر حسب العادة المتبعة وربما ان 
هذه الفتاة غير راض ة ولا مأخوذ رأمهافي اقترامها من ابن عمبا لهذا ما استطاعت 
أن تعيش معه قطعياً ولا من طريق الجاملة بل اعلنت نشوزها عنهوالتجأت 
الىبيت اخويها الإثنين(غازي) وهو الا كبر ولكنه أ لها من الأبفقطء 
أما الأخ الشقيق فبو «مقعد» وعندما هربت من بعلبا (هلال) الى بيت 
أخويها ذهبهلال يطالب اخويها بها فحاولا ان يقنعاها لتعود الى ييته 
ولككنباس اصرت وأبت وفضلت الموت عل العودةالبه » فاما رأيا شدة 
إصرارها تركا سبيلها ولم يضغطا عليبا : 

اما قرينباهلال فقديات في ذهنه ان اخويها هما اللذان شجعاها على 
التشوز فآضر لاسوعأء وذهب يلتمس الفرصة التي يفتك بأحدهما هذا ول 


(1) مقعد هذا يعتير من الأبطال الافذاذ وهو من رؤوس”الاخوان الذئ 
حصل بينهم وبين الملك المرحوم عبد العزيز يء من الخلاف ومن الذين نهو من 
عقاب الملك وهو من رؤساء عشيرة النشّفعة المتفرعة من قبلة 'عثّيَة وهو مازال 
على قبد الحياة . 


5١ 


يخطر ببالما ان ابن عمبم| رسخت في ذهنه هذه النية السيئة لأنه لم يتظاهر 
أمامي| بشيء من هذا القبيل» واستطاع الغادر ان يواري غظه وحعده» 
حتى سنحت له الفرصة التي وثب بها على الأخ الأ كبر المسمى «غازي » 
فأطلق من بندقيته زضاصة خرقت صدره فلقيحتفه فوراً وهرب القاتل 
حالاً واستجار بيتشخص يدعى«سراري العويل»من عشيرة النفعةقبيلة 
كلا المتخاصمين . 

حدثني « مقعد » أنه عندما بلغه خبر مصرع اخيه غازي فقد رشده 
واختطف بندقبتهوحق بالقاتل قاصداً قتله بدون ان يفكر في القوانين 
العرببة بش أن المستجير» وي ؤكدلي ا نهقصد البيت الذي استجار به قاتل أخمه 
ذامأ دنا منه قابله «سواري» الذي استجار بهأغجرم واراد انت يحولبيته 
وبين هلال القاتل ولكن مقعداً لما رأى ذلك عن «سوأري » وضع البندقبة 
فيصدرهفبرب «سواريعمنه »وشاء ان يتركسبيل مستجيره لينجو بنفسه 
لأنه نظر الى مقعد نظرة الرج ل الذي لا مملك منعقله شيئاً ولكن«مقعداً» 
بهذه اللحظة أتي من خلفه وطرح أرضاً وذهب به الىبد ه وآخر الأمرا نتبه 
من ذهو له وهدلأت أعصابه وعاد اليه رشدهوعم انه لو قتله في ببت يجيره 
لأصبح هو جرم ؛ ومن ثم تقوم عليه الحجةفي| بعد ولا يجد من يناصره 
لأن من" قتل المستجير عندالعرب ل يجد له نصير| . 
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أما ( هلال ) فقد هرب فوراً من مستجيره وألتج أ الى عشيرةٌ 
الشيابين وهم من نفس قبيلة عتيية» وإنما مم بعيدون عن النتفعة عرب 
( مقعد ) وعندما علم ( مقعد ) بذلك ذهب الى اؤلئك العرب يحاول 
الفرصة التي يقضي بها على حياة القائل ولكنه اخفق بمحاولته لأ القائل 
عندما حرص مقعد على قتله هرب وترك ( تجداً ) كلها وشخص نحو 
الكويت وبقي وقتاً متوارياً, لا بعل عنه شيء » وبعد مضي مدة من 
الزمن عل ( مقعد ) أن جرم يسكن اللكويت ولكن مقعداً الآنفي 
شغل شاغل عنه وذلك عتدما كان مطالياً من قبل الملك عبد العزيز 
بن سعود الذي يعتبره أخل بالأمن » وقتل جنوداً من جنود حكومة الملك 
بوقعة تسمى « الحبكة » ” سنة 1844 ه غير أت مقعداً عندماضافقت 
عليه الأرض با رحيت هناك اضطر أن يذهب الى الكويت فالعراق 
لينجو بنفسه من بطش الملك ابن سعود فولى هارباً الى الكويت مبدئياً 
وعندما وصلباسعى بدوره يتجسس علىخصمه هلال »فو جد في الكو يت 
قوما من عشي رتهالأقربين 5 أنهم ايضاً اقارب طلالء وم ثلاثة ره ط 
)١(‏ كانت هذه الوقعة في موضع بقع سمالي جبلى طي » ذلك أنسرية شرحت 
من قل الوالي على مديئة حائل فاصطدامت هذه السرية مع بجنود الاخراناتمردين 
على الحكومة الذين برأس قسماً منهم فرحان بن مشبور بن سُعلان والقسم الثافي 
برأسه مقعد صاحب الترحجة. 
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ونتواتمارم نوو لعز بتار وقائل م مزله كرود افيه فق 
مقعد الدهينة القرب . حدثتي مقعد أنه عندما وجد هؤلاء الرهط قال 
لمن جيعاً : نم الآن عام بوجودي قبل أن يعلم هلال ولكني اقسم لم 
بالله لئن غابت مس اليوم قيل ان تأتوني به لأجري عليكم العقاب الذي 
أنوي تنفيذه بهلال . قالوا له : وكيف يكون ذلك؟ قال : سأ توارى في 
بيت حدم وأنتم تأتو نيه كأنه مدعو عندصاحب هذا الببت. فتم 
الاتقاق ينهم على أن يخدعوا الغادر"' وفي آخر التبار أتى الثلاثة 
ورابعهم القائل ولا زالوا يسيرونسوياً حتى دنوا من البيت فاما ادخلوه 
من الباب اشعروهبالحقيقة وأفهموه انهم مرغمون على هذه العملية '"' فعند 
ذلك لايعلم اين يذهب فلاحول له ولاطول » فدخل علي عدوه الذي 
لم يكن ببنه وبين قتله إلارؤيته له وتمكنهمنه . فطرح هلال نفسه بين 
بديه وجثا على ركبتيه ويديه ينتنظر ع دوه أن يبتر عنقه ولكن 
عدوه كان اكرم قئه لقنا" وأوظل 0 وأطيق قلا وأعك بدا 
قعفا عنه . 

)١(‏ اظن ان هؤلاء الماعة الذين في التكويت اقرب عصة لمقعد من القات ل 
هلال فلو لم يكن ذلك ا فعلوا عمليتهم هذه . 

(؟) عندما وصل مقعد الكويت لم يكن بمفرده بل كان معه بعض من بقية 
عصلته الذين حاريرا الملكُ معه. 
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غتدما رأى هلال أن مقعداً عفا عنه طلب منه أن يتفضل عله بوقة 
يتكتبا له لتتكون على ما يزعم شبادة له فيا لو اتاهفيا بعد ابن مقعدء 
تأجابه مقعد : لاحاجة لك ببذه الوثيقة لأن أخي الذي قتلته ليس له من 
العصببة الذين يطالبونك يدمه أقرب مني ءوابني الذي لم يتجاوز الآن 
السنتين من عمره ٠‏ ويقول مقعد إني| كدت له أن ابني لن يبلغ عمر 
الرجولة إلا وانت على احد امرين: إما أن تكون ميت او تكون هرما 
على اعتبار انعمرك الآنستون فأكثر فإن يكن ابني كرهاً عندما 
يراك هرماً فإنه سوف يعفو عنك ويترك سبياك ولو لم يكنمعك مني 
وثيقة »وإ نكان ابني دنيئا قاصر مروءة فلو اعطيتك وثيقةمن عندي 
فلست هذه الوثيقة منجية لك من شره . 

ومن الجدير بالذكر ان ابن مقعد المدعو ( غازي) المسمى على اسم 
عمه المقتول» هذا الفتىقد ساق ه القدر أزيارة الكو بت بعد ترون 
سنةعلل الحادثة فوجد هلالا قاتل عمه في تلك البلدة » وجدهشيشا هرما قد 
نحنى ظبره وفقد بصره وبقي هيكلاً أجوف ألمك به شتى المصائب ”" : 

)١(‏ يروي لنا التاريخ ان احد السلف الصالح رأى سْبخآ هرمآ يتتكفف الناس 
فقال : ضيع الله في شبابه فضعه الله في هرمه فلو حفظ الله في سبايه لمفظه الله في 
هرمه . اي لو حفظ حدود الله في صباه لفظه في شخوخته. 

(؟) رويت هذه القصة من يطلبها مقعد . 
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هرم وغربة وفقد بصر وفراغ ذات يد » فأما رآه الفتى ببذه الحالة أخذته 
الرحمة والعاطفة العصبية فأواه عنده مدة اقامته في الك يت وأحسن الله 
وعندما فارقهسلمه مبلغاً يستعين به على توائي الده "ا 


قصة عَقَل بن غمور وصاحبه وقدت في سئة 101 ه 
وشى صاحبه به عند ولاة الأمر فألقت الحسكومة السعودية على عقل 
القبض وسجن في مدينة الرياض وقد تأ كد وهو في سجنه أن الواشي به 
صاحبه فلان فبعث له من سجنه يهدده بالعبارات الآ تبة : 
د أنا لستمؤبداً في الجن وسو ف اخرج ولو بعد حين ولاحكن 
بعدمأ اخرج فليدافع عن نفسهمأ استطاع . وأقسم عقا ""ا عل نفسه أنه 
(1) عقلى من قبياة شمر من الويبار من عبده »وهو سّجاعوسْهم وجمالمروءة الى 
ابعد حد » ولقد المأتني ظروف خاصة فاضطررت أن اقطن عند الويبار الذين ثم 
فخْدٌ الرحل» وأ كثر سيء اعحني من اخلاق الباديتهر تقديرمم لصاح الفضلة. “هم 
لا يقيمون وزنا لصاحب المادة اذا عري من مكارم الاخلاق مها بلغ من الثروة » 
ويا ان صاحب الترحمة رجل لا يوجد عنده من الماشية لا ثاغة ولا راغغة الهم ألا 
اذوه انوت يدك ورت اعدافة عدا نان ازراد عتيزات مور عامة برون له 
من كر مة رياني ا 0 خلة مع الأسف د 
ا 6 


5 


سينتصف منه ولا يتركه حتى ولو عل انه عندما يشفي غيظه منه بأن 
الكو معان ره 

تبلغ صاحبه هذا التهديد من عقلى فاهتم لهولكن لم يبلغ به 
الاغتام الحد الأكبر وذلك يحم سجن المتكومة الخائل بينه وبين 
صاحب الوعيد. 

ومضت أيام واذا بالسجينيطلق سراحه بريئاً ولم يثبت لديه أية تهمة 
تدينه وحالما بلغ صاحبه خروجه من السجن ضاقت عليه الدنيا بأكلبا » 
فلايرى نصب عينه ارضاً تقله ولامعاء تظلهءوخير وسيلة يلتجيء اليها هو 
انه التجأ بعقآا. من سطوةعقلى »فلم يشعر حتى دخل الرجل بيته ولاذ بيجانب 
الرواق ومن ثم صرينخ صائح أ افي مستجير فأجرني يا عقلى » فتفز عقلى 
والسيف مشهور ببمينه مجاوباً للمستجير بهذه العبارة « ابشر فقد اجرتك 
من كلمعتد »فيجمبهالمستجير انافلان لبنفلان جثئتهارباً من سطوتك خائفاً 
من عقابكل أجد من العرب من يجحيرني عنك ولقدضاق بيفضاء الدنيا 
عندما تبلغت وعمدك وها أنذا لائذ يحوارك خشية من سطوتك. 

بعدماأ سمع عقلىهذا الحديث الذي جاببه بهضيفه اغرورقت عبناه من 
أثر هذه العبارات وندى جبينهحياءوتهللوجبه سروراً وطرياوذهب يقبل 
مستجيره و يضمه المصدره ويلاطفه بكلهدوء و بشاشةوعل الفور ذهب 
واستحضر كشا من الضان وذيحهله ودعىعل شرفه كبار قومه وأعيائهم 5 
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بهو عن قاتل ال بعمما تسن من 
قصة ( مذهان بن شنان بنغافل )!'" مع ( معران العود الشمري )”"" 


وقعت في شهبر دمضان عام >مم1 م 


ذهب نفر من قبيلة (الفدعان) قاصدين غزو قبيلة ( شم رالفرات) 
فانصبت غارتهم على إبل احد فرسان القبيلة الشمرية ال#دعو ( العود 
الخريصي ) وحمي الوطيس بين الفريقين وكانت الغلية للعود الخريصي » 
فقد شاء القدر أن يقتل «شنانين غافل » بمده العود» . 

وكان للمقتول ابن دون العاشرة من عمره عندما قتل والده. ومضت 
السنوت وبلغالفتى الحل » وشب وهو لا يحل بشيه سوى الأخذ بثأر 


رويت القصة السابقة عن نايف الهباس بن هر سّانونائف ابن عم "عق الى صاحب 
القصة وقد توفي عقلى بعد طبع الكتاب الطبعة الأولى . 


)1 ومذهان» من الفدعان من قسملة عنزة وهو ابن ين الذي كان ر ا 
رئاسة قبة الفدعان سابقاً ٠‏ 


(0) العود كتيته اما اسمه فبو (سمران) وهو من عشيرة الخرصة المتفرعة من 
قسلة سمر ء 


ل 


ابه . اما القاتل فقد بلغه الخبر ان مقتوله خلف مولوداً فالا في البطولة 
والاقدام لهذا باتعنده من الحزمما جعلهييتمويحرص بأن لا يدع لخصمه 
اليه منفذاً فمتسلل منهالمه ويغتالدغدراً ٠‏ ولكن ؟ ورد ني الثل العربي 
«لاينفع الحذر إذا حك القدر» 

لقد ظل الفتى يسبر غور قاتل أببه » وينقب عنهء وما فتىء يتعقب 
حركاتة وسكناتهحتى ساقه القدر اليه وهو راقد في مضجعه. ول يشعر 
القاتل حتىجثم خصمهعليه وتمكن منه بحيث لا يستطيع الدفاععننفسه٠‏ 

حالماظفر الشاب بقاتل أببه وضع المدية على عنقه وقبل أن يحز رأسه 
صاح بوجه خصمه : أتعرف من أنا ؟ تأجابه: ألست مذهان بنشنان ؟ 

الفتى : بل . ولكن شتانبين قتلي لوالدك وبين قتلك إياي الآن . 
أما والدك فقدغزاني عندأهلي وأراد نهب إبلي وقتلي فدافعت دون مالي 
ونفسي حتى قتلته وجباً لوجه » لم اغدره ول اعتد عليه كما اعتدى علي هو 
او ل اي اموا 
فاني أ وك أن كن شبيداً في شبر رمضان الممبارك» وإن عفوت 
واحسنحفان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

الفتى : بل عفوت ٠‏ فاذهب عتيقاً لوجه الله وارجو أنيقبل الله 
عمليهذا كثواب لروح والدي المرحوم . 


كيل 


العود : أرجو أا الفتى الكريم أن تنفض ل علي يقبول الدية كما 
حمر عدوي 
الفتى : ليست الدية عن عندي من دمك فكم| اني عفوت عنك فن 
العار أن أرضى شيثاً من المال بدلاً عندم والدي . 
ذهب الفتى الى اهله وهو مرتاح الضمير وال من الم لاعتقاده أنه 
قتل خصمه٠وهو‏ فعلاً قد قتله معنوياً لأن القتل فيعرف اصحاب التفوس 
الكرية الأبية ليس هو إراقة الدم » وإفا هوما اشار اليه الشاعر 
معروف الرصاني في البيت الثالث من هذه الأ ببات : 
ترود من الحسنى بما أنت قادر 
عليه ولا تقبل سوى العقل مرشدا 
واحسن إلى من قد أساء تكرماً 
وإن زاد بالاحسان منك تمردا 
وحب الذي عاداك إن رمت قتله 
فإفي رأيت الفضل أقتل للعدى 
أقول : لقد قتل العنزي الشمريّ بفضله واحسانه وعفوه لا بسفه. 
ترى أو قتله الفتى وشفى غيظه وحقده أكنا نسجل له فيسجل شم العرب 


هذه المفخرة التي ستبقى له خالدة مدى الدهر الى ان يرث الله الأرض ومن 
عليها ؟ إذن فقد ريم الفتى ريحا معنويا بعفوه عن خصمه ) ٠‏ 

بعدما وصل الشاب الى اهلهعائداً من مغزاه» اقتاد الشمري فرساً 
أصيلةصفراء ''' وقدمبا للفتىمذهان الذي اعتقرقبته » وذلك دلالة 
على بياض وجه الفتى. وهذه عادة متبعةمن عادات العرب » فان قاعل 
اميل يشاد بذكره ويعلن مجده بعلامة تتكون بيضاء يطاف بها على أندية 
العرب ومجتمعاتهم ٠‏ 

وهذه الفر سكل من يراها يعم انها عنوان جد فعله الرجل المقدمة 
البه. وعلى هذا الاعتبار قبلها الفتى ٠‏ والجدير بالذكر أنمن عفا ومن عفي 
عنه حيان ير زقان الى هذه الساعة التي كتبت فيها هذه الأسطر'"" . 


إلا صفراء . 
)) القصة مشبورة ٠‏ 


فصل 
في عفم نساء المرب واغضبار هن 
مبداة الفتنات العرببات 
قصة كنعان الطيار ١١‏ مع ابئة عدوان بن طوالة 

وفعت لمن 199 و .مإ ه 
كان لعدوان فتأة وهبها اللوقسطأ م افراً من الحسن الفائن مع جاذبية 
رائعة » وكان الطبار ينظر اليبا بعين العشق والغرام ويحرص عل أن يحد 
الساعة التي يخاو بها ليشعرها با يختلي في نفسهمن مودة لما وغرام » ولكنه 
طالت عليه المدة ولى تسن له الفرصة التي يتمسكن بها من الوصول الى هذه 
الفتاة التي سحرته بحستم » وما زال الطيار يترقب الفرص بها حتى تيسرت 
له بككل سهولة » وذلك بعدما رحل عرب الفتناة عن منزهم الذيكانوا 
يقطنونه من قبل وثم في مسيرمم هذا قاصدون المنزل الاخر الذي يكون 
أخصب نبانا لاشيتهم » هناك تذكرت الفتاة حاجةمن حوائجها نسيتها في 
الموضع الذي رحلعريها منه فرأت انه بإمكاتها أن تعود الى المكان وتأخن 

)١(‏ كنعان الطيار رئيس عشيرة ولد على من بني وهب من قبيلة عنزة ا. 
عدوان بن طوالة فبو رئيس عشيرة الاسلم من قبيلة شمر . 


رار 


حاجتها التي نسيتها »ومن ثم تلحق بعر بها قبل أن يحطوا رحالهم في المكان 
الذي يقصدون الحاول فيه . 

لقد عادت الفتأة مسرعة الى منزل اهلها السابق » فعندما وصلت 
اله أناخت راحلتها وعقلتها وذهبت نبحث عن ضالتها وفيوه ذه اللحظة 
رفعتطرفبا خلفآ فرأت فارسأً مدججاً بسفه ورعحه متجبا اليبا بالذات» 
فرفعتطرفها ثانية لتتحقق عن هذا الرجل القاصد لما بهذا المكان اذالي » 
ظانة في نفسها : ان والدها أو أحد اخوانها دفعه وازع الشفقة والغيرة 
فلحق بها . 

هذا ماكانت تظنه الفتاة بالفارس في أول الأمر » ولكته بعدما دنا 
مذبأ أبصرته » واذا هو اجني لاعن اسرتها فقطء بل عن عشيرتها . 

إنه كتعات الطبار العنذي الذي لا يمت لما بأية صلة من 
صلات إلنسب . 

الآن اتقلبظنها الحسن الى ظنون السوء » وما هي الالحظة وجيزة 
حتى أقبل الفارس يلقي عليها تحبته المعسولة » وفي هذه التحية منتهى التغزل 
والغرام » وقد بادلته الفتاة تحمة كان فيهأ من الغنج والرقة ا يلببغرام 
لست ادري ماهي الاسباب والعوامل التي جمعت بين الطيار الذي يرأس 


احدى قبائل عنزة وبين ابن طوالة الشمري رئيس عشيرة الاسم . لا بد ان هناك 
اسراب جمعتها 9؟ وإلا فإن اجتاعها مستحيل » يح ما بينبها من عدأوة . 


”ا 


الطمار ويزيده اشتباقاً ويجعل نفسه تحدثه بذيل مناه منهذه الحسناء بكل 
سبولة''' فدنا منبا أكثر ما كن . فأبدت له جانباً من اللين والهدوء 
والسماحة الشيء الذي زاده طمعا يها . 
بعد ذلك حدثها بلبجة العاشق المتفاني بغرامه » قأبدت له انها تكن 
له من المودة والعشق | كثر ما يتصوره » بعد هذا التصريح ألذي مععه من 
معشوقته » ل يبق عنده من الصبرشيء الا أن يقرب منها ليقيلبا وتيادله 
بالمثل » فدنا منها باندقاع وذهول »فاما رأت ذلكمته أجابته قائلة ه يجب 
أن تعل انيم أعد راجعة من العرب وأنفرد وحدي عن اهلي إلا من أجل 
مودتي وغرامي بكذلك جعلني اضحي بعرضي في سبيلك »وها أنا الان 
على أ كل الاستعداد بأن اسلمك نفسي ولكني أخشىشيثاً واحداً هو أن 
ينظر ألينا أحد من عربنا فتتكون الفضبحة على الإثنين» وعلي أنا اكثر ما 
هي عليك ؛ لأن عابي من أهلي ليس كعقابك والفضيحة علي ليست 
كالفضيحة عليك » فأنا عقابي القتل وإن لم أقتل فلا أجد من يتخذني له 
زوجة من شباب العرب مدة حياتي ومعنى ذلك أقتل قتلاً معنوياً » وهذا 
(1) ولا غرو من لين حديثهذه الفتاة وما ابدته منغني لأنالنساء الشمريات 
مشهورات بلين العريكةوسلاسة اللقظ فأصبح الأمر طبيعياً لا يستغرب من النساء 


اللواقي منبن هذهالفتاة ولا سيا صاحبنتا . تعد تهذه اللباقة حتى توه الطيار و تخدعه 


لتشسكن منه في تنفيذ مكيدتها لني حااكتها له . 


"4 


أخف الخطرين ؟ . 

الطار : ما هو رأيك إَذْن؟» 

النتاة: أريد أن تركب فرسك وتمد بصرك جنويا وشهالاٌوشرتاً 
وغربا ولا ترجع حتى ترى الصحراء خالية من الناس الخلو الذي يجعلبي 
اطمثن على نفسي وعليك» فاذهب انت على ظبر فرسك وأنا هنا انتظرك 
وأنظر الى حركانك فإن رأيت أحداً من العر ب أقبل علينا فافعل اشارة من 
عندك لأركب جلي ويتكون الوعد بيني وببنك غداً فيا اذا رحل العرب 
فإني سوف افعل لك كا فعلت اليوم » وإن لم تراحداً فعد تجدني 
في انتظارك». 

الطيار : هذا هوالرأي السديد . 

وعلى الفور ركب فرسه وذهبينظر الى الجحهات الأ ربع > ثم يعود 
كرة فبنظر الها فسجدهاجالسة تتحرى الاشارة منه » ناما عاد بدون ان 
يشير اليب بشيء حسب التعالم المتفق عليها سنبما »عند ذلك ايقنت انه 
الآنلم يكن بين عينيه عدا مفاجأتهو نيله من عرضها . فرأت أن تخدعه 
اكثر عا سبق حتى يؤمن بصحةءا تدعيه له منحية وغرام ٠‏ فبدأت 
سحسن له و تكحل عبنها وتليس أجمل ما عندها من الشاب . 

فاما دنا منها ووجدها بهذه الصورة متجملة ولابسة ألبستها الخمرلة » 


١٠١م‎ 


ل يكن عنده الآن ادنى شكمن صحة عشقبا إاه ومودتها له فقد أعتقد 
انها صادقة بكل ما قالك» وسيصدقبا الآزن بكلما تقوله ؛ أقبل 
عليبا بفرسه » كا أتها قأبلته ماشية تحبيه كما تحبي الوالدة الرؤوم ابنبا 
البار » فلا قرب منبا صاحت ٠:‏ بشرني يا بعد حيبي وميتي ويا خلف أمي 
زاوم عالةمار ارك هرا كر مدر عدن قار 

الطيار : ابشري انني لم أر أي انسان وإن الصحراء خالية من العرب 
مرة واحدة. 

الفتاة : هذا ما أتمناه يا بعد هلي" ولكني لست مطمثنة ولا هو 
بمرتلضعيري إلا أن اذهب يذاتي وانظر بعيني اللتين اثق يجودة نظرهما 
الى | يعد حد ”" . 


)١(‏ هذه امل قلمل أن ينطق بها من نساء العربغير النساء اللواقي من قب لةشعر 
ومعنى قولها « يا بعد حبي ومبتي » أي فديتك بالاحياء من عشيرقي والأموات » 
وقولها « با خلف أمي وابي » اي جعلت لكفيالحبة والوداد والمتزلةفي قليما يفوق 
محبة أمي وابي. 

. أي فديتك بأهلي‎ )١( 

(م) لقد كانتا عينا الفتاة يشفعان لحا فيا تدعهاماممعشوقبها الممدوع فبو لايثك 
أن هاتينالعبتي نالساحرتينيردانهن المدىالبعيد ا كثر ما براه لهذا أصبح لا كديا ما 
تدعيه من قوة نظرها كما انه لا يخامره الشك بأنما صادقة بلبحتها لأن تغنجهبا له 
وكلاتها المعسولة وتجملبا كل ذلك كان ساقعاً لها يتصديقه إياها . 


احلكنا 


الطيار :لا بأس من أن تذهي وتنظري بنفسك لتطمئني أكثر . 

الفتاة : اعتقد اني اذا ذهيت ماشية على اقدامي لا استطيع ان 
اتمَكن من روية البعيدكتمكني منه اذا كنت راكية إما جملي أو فرسك 
ثم استدركت الحديث وقالت: لا شكانني اذا ركيت جملي لا أتمكن 
من العودة عليهه_رعة كتمكني فيا لو ركبت الفرس ٠‏ 

الطبار : بل اركب فرسي وسأحملك على ظهرها بكل ممنونية . 

الفتاة : لا اريد أن اكلفك بحملك إباي على الفرس يا نور عبني 
فاني باستطاعتي أن اركب الفرس بكل سبولة '" . 

الطيار : تفضلي اليك الفرس وها انا بانتظارك . 

تناولت الفتاة زمام الفرس فوثئبت عليها ولما استقرت على صبوتهبا 
ترحت عنهقليلاً » حتى أيقنت أنه لا يستطبع انيتالها بسوء » هناك 
صرخت به :« يا للفاجر الغادر »ء وما زالت تصب عليه وابلآً من 
الكلام القارص . 

الطيار : هذا هو مأ اعتقده بك.يا ابنة عدوان » فكوف على ثقة أني 
لم آت اليك قاصداً أن انال من عرضك ؟ تبادر لذهنك مني الآن . 


(1) اغلب نساء العرب يحسن و كوب اليل خاصة يذلك العبد لا سيا بناد 
الفرسان كبذه الثي لا يخلو بيت أبيها من عشرات الجياد . 


؟١ا/‎ 


الفتأة : وهل من المعقول أنلكقص دا أخر سوى قصدك السيه 
الذي ظبر لي منك سافراً جلياً ؟ 

الطيار : نعم ان قصدي الاساسي هو امتحان عفتك » ذلك أني 
مصمم على أن اخطبك من اهلكء واتخذك قرينة لي ؛ وليس الاقتران 
بالأمر السهل ؛ بل انه عتوان سعادة المرء في الحياة » أو مدعاة لشقاوته 
وتعاسته » ولماكنت فتاة قد توفرت فبك مجد الأب وأصالة الخال وعراقة 
الاسرة والحسن الكأمل فإن هذه الأمور الحبوية لاشك انها مظبر ايجابي 
وعنوان جذاب ارغبة الفتى الذي تحدثه نفسهبالزواج من فتاةما» ولكن 
هذه العوامل الايجابية التي قد توفرت بذاتك» فبي وان كانت مغرية 
لبعض من الششباب » فاني امرو غيور عأبي » لا اكتفي بذلك فقط» بلاني 
علاوة على ذلك أطلب ما هو أنبل منها » الا وهي العفة التي هي اسمى 
وأشرف سجية تتصف بها الفتاة لأتها احور الاساسي الذي يترتب عليه 
حفظ النسب » والعفة طبعاًسجي ةكامنة في الخلق لاتتجل ولاتبرز إلا عند 
الامتحان » فان وجدتك على ما اعتقد » رضيتك لنفسي حلياة وخطبتك 
من اهلكء فإن اخلفت ظيي نبذتك , وحذرت عنك كل فتىيت إلي' 
بصلة نسب أو صداقة . 

الفتاة: هب اني اخلفت ظنك» أما تخشى ان يسلط الله على محارمك 


لان 


من يتك اع رأضهن عفوبة لعملك؛ و يفُضحون عند رجأل الحي كما شفث 
ان تفعله معي الان . 

الطبار: لك ان تفعلي معي ما شئت من التو بيخ الأدبي فانه لايهمتي 
ذلك طالما اني وجدت بك ضالت التي اصبو اليها . 

الفتأة : لاحديث لكمعي الآن قطعاً وانيإذاهبة الى أهلي . 

الطبار : اتقي الله لا تخزيني بين قوعى . 

الفتاة : أقسمت بلله بأني لن اتنازل عن شرفي وكرامتي بل افيسرف 
أذهب إلي أهل وأخيرهم بماتم من أمك معي وهذه فرسك شاهدة عليك » 
اللبم إلا أن تركب جملي وتحل حلي في المودج » فان فعلت ذلك ربما أنظر 
في أمرك فيا بعد» . وأخيراً ركب الفارسجمل الفتاة ودخل في وسط 
ظلتها '' لاحول له ولاطول ٠‏ 

هذا وقدظل الفارس تحت رحمة الفتأة » يستنجديرحمتها تارة ويطلب 
منها ان تستره » طوراً آخخر » وبالتاليعفت عنهء بعد ان اعلن عجزه وقلة 
اقتدارهءما أنه اعلن ثناءه عليها وأشاد بمدحه وئنائه على والدها ولعل 


(1) الظلة هي الحودج أي مر كب يوضع فوق ظهر المل والمراد به يموعة من 
العصي تحنى ويجعل فوقها ستار من القماش النسائي المقصود انه مر كب لا يحل فيه 


)1١4( لكان‎ 


الأببات التي ارنحلبا الطبار عندا كان في الودج » هي بلا شك أوضح 
صورة ناطفة عن واقع أمره مع هذه الفتأة فتدبر معي قوله : 
١)يا‏ الله يافراج يا وال الآفراج 
)١‏ ترج لمن كنة بحق من العاج 

مُتحير ضاقت عليه لاهج 
؟) عرتي من خلته البيض مسهاج 

َكْبَت جوادي وار كبتني هحسج 
؛) يا ربذت' من هو بلقا يَلْمَس الاج 

إن' حل ال بع المقفين” لأعييج 
ه) ماكوطا الحنطه' على صالي الصاج 

ومشروبها در ال لاهج 


٠ يا والي : يا من يبدك . محاويج : ممتاجين‎ )١( 

()1'لخىة: الصندوق ٠‏ 

(م) عزي: ما أكيرها مصبة . خلنه : تركنه . مسباج : مبزلة ٠.‏ هجببيج: 
جمل صغير . 

(؛) اللقاء : لقاء العدو » إلى : إذا » المقفين : المدبرين > تزعبج : صباح . 

(5) الصاج : صفبحة من حديد مخيز عليباء البكار المجاهيج: النوق الأبكار. 


لين 


الشرح: قوله.(1) ديا التهيأ فراج يأ والي الأفراج اللي غني والناس 
ببابيك حاو يج » يدعو الشاعر الله ويعترف له بالقدرة الخارقة على سرعة 
الفرج ويقول يا رب إنك الغتي والنا سكلبم محتاجون لرحمتك وغف رانك ٠‏ 
؟) «تفر اج لمن كنهيحق” منالْعَاج 
متحيرر ضاقت عليه اللَتَاهيْي ) 
الشرح : .يةول اسألك با الله أن ترأف يحالي وتيسر لي الطريقة التي 
يكون لي فيبا فرج منهذا الأزق الحرجء وهو يصف نفسه كأنه مسجون 
في قلب دندوق مقفل عليه ٠‏ ثم يشرح فيقول : افي الآن بأتم الحيرة من 
أموقية كل فل أده أن التمسه أجده أمامي ضيقاً لامخرج لي منه. 
وهكذا يقصد يقوله: « مشْحَير ضاقت عليه المناهيج ء 
؟) « عِرّي من خلته البيض' لهاج 
رَكْبَتْ جوادي وار كَبت 'هجنيس» 
بهذا البيت صور لنا الشاعر ابلغ التصوير ما وقع فيه من مشكلته 
العريصة فبوعندما يقول : عزي من خلته البيض مسهاج , أي ما ١‏ كيرها 
من مصيبة |بتليت بها حتى أن النساء ضحكن علي « ومسباج» أي معناه 
أن الفتاة بعدما ركبت الفرس واركبته هودجها جعلت تمر امامه راكبة 


"1١ 


فرسه وهوثي هودجبأ م تبر عليه وتسخر من عقله وتويخه » وتارة أده 
من امامه وطوراً من خلفه وأحياناً عن بمينه وساعة عن ماله » « مسهاج » 
أي تمر من عنده وقد أوضم لنا الأمرجلياً بقوله . برك جوادي 
ناد كحي هجيهيج » يقول انها ركبت جوادي أي رصكبت فرسي ٠‏ 
فكأنها اصبحت الآن هي الفارس وقد اركبتني مع ذلك جملها يظبر 
أنجملهاغير كبير في سنهوجسمه وذلك معنى قوله «هجيبيج» أيصغير» 
المقصود » يول : ما أكيرها من بلية على الفارس الذي من نوعه يحل حل 
العذراء وهي تحل محله . 
«يا بشت تمن 'هو بللا بيس التاج 
ال عفدل بر بُع أللْقَفَْنَ تعيج » 

هنا بدأ الشاعر يتلطف للفتاة لأنه مرغم فبو يخثى أن تذهب من 
عنده على فرسه ومن ثم تفضحه عندعر به وعند اهلها وما أسوأ التقيجة فيا 
لو فعلت ذلكء لهذا تجده يقول في المصراع الأول ه يا بنت من هو 
اللقا يمس التَا» أي استرينييا بنتالفارس المغوار الذي اذا عظمت 
الهيجاء وحمي الوطيس لا يختفي بل يشبر بنفسه و يلبس التاج » ولا يعني 
بالتاج تاج الملوك و إما يقصد بالتاسج تاج الشبرة أي يلبس اللباس الذي 
يشتهر به بين قومه . 


"11 


(0) « ماكوئهًا الحئطة على الي الصّاج 
وكشروها كر البكار أَلْجَاهِيَ » 

يمتدح الفتاة ويقول : ان غذاها كانغذاء عربياً » فبي ما تتغذى 
إلا بشرب لبن الناقة البكر التي لم تلد إلا مرة واحدةم انها لا تستطعم 
إلا البر الخيوز على الصاج فبو يزعم أنه ذا الغذاء يكون ادعى لتمو 
صحتها وتناسق جسمبا ٠‏ وهنا يؤكدانها ابنة أمراء يقوله « مأكولا الحنطة 
على صالي الصاج » لأن هذا الغذاء لايتمكن عليه من البادية الا طبقات 
الأمراء بذلك العبد . 

وقد كان يترم بهذه القصيدة على مسمع منبا يقصد استرحامه ا 
وإطلاق سراحه وت ركه وفرسه يذهب من حيث أتى ٠‏ 

وقدكانت عند حسن ظنه الأخير بها »فبي » كأ أسلفنا , ترصكته 
يذهب مستوراً لم يعم أحدعن فعلته هذه ؛ وربما أنه ذهالقصةكانت 
جديرة أنتموت بمبدها ولا تنسرب الينا لولا المناسبات والظروف الطارئة 
التيكانت بلاشك عاملاً اساسياً لذيوع القصة مع قصيدتها . 

هذا وقد تضاعف غرام الطيار بهذه الفتاة واصبح مشغوفاً يحبا 
ويود أن يضحي بكل شيء ليصل اليباء لا بأساليبه الآولى الملتوية وإنما 
يريدها الآنبزواج مشروع . 


1 


وقد حدثته نفسه أن يبذل الغالي والنفيس ورسوق المال والجماءه 
حتى بحصل على هذه الفتاة المسناء الحصنة » بنكاح شرعي . 

وعندما ثم بالفتاة بطريقة شرعية كان توفيقه بالوصول اليها اجدى 
وايسر بكثير م اسبق في الأول , أي عندما راودها عن نقفسها بتلك 
الأساليب الشاذة . وغاية ما كلفه الأمر من استحصاطا هو أن زار والد 
الفتأة وطليها منه فاتكحه إياها . 

ومأهي إلا ايام قليلة واذا بها زوجة له » وكانت اسعد لباليه وأسرتها 
تلك الليلة التي عقد له بها التكاح ومضت مسدة طويلة والزوجان بمنتبى 
المرح والسرور » ولكن الأيام لا.يدومسرورها » ومن الأسباب التي 
كدرت صفوهرا وكدرت صفو الطبار الأخص» ذلك أن له أخاً أصغر 
منه » وكا نعل جانب كيير من الخال » وهوسا كن معه في البست وكارتف 
بدونزوجة » وفي الحين الذي يأتي هذا الشاب لببت أخيهكانت ترأف به 
زوجة أخيه وتعتني به عنايةكاملة » وكانت هذه العناية والرأقة التي تبديها 
زوجة الطيار ليه الأصغر » ما أثار اشكفي نفس الزوج ويات عنده 
من الظن السيء مسا يجعله يشلك أن زوجته أغراها أخوه اله وشر 
شبابه؛ لحذا قال له نفسه لا بد من أن يمتحنها حتى يتجل له الشسك بالمقين 
وعندما أملت عليهتقسه هذه الخواطر »سعى لتنفيذها فوراً , ققد أعلن 


كلق 


بلاغاً على عربه » بصفته أمير القبيلة ‏ بأنه في اليوم المعلومسوف يذهب 
غازياً لقبملة ما من القبائل المعادية له ٠‏ 

وعلى أثر بلاغه هذا ذهب بغزاته . وبعدأن بات ليلة وهو في طريقه 
مديراً عن عربه عند ذلك اختلق حبلة على قومه وأكد لحم أنه حدث لديه 
ا هام يستازم عودته الى أهله » وواعدهم موضعا يننظرونه فبه» ثم عاد 
في سبيله حيث وصل عر به آخر الليل ٠‏ 

فقصد ببته ليتفقد زوجته فوجدها نائمة على فراشبا وملتحفة به 
بشكل طبيعي » ول يجد عندهما أدنى شيء يدعو الى الشك والريبة » 
فتركبا » وذهب الى شقبقه فوجده ايضأً غارقا فيتومه”"' فاتضم عتده 
خطهأً رأيه » ولكنه الى الآن لم يطمئن قلبه الاطمثنان الكافي ولم يقنع 
القناعة الكاملة بأن اعرأته بريئة من أخيه» لهذا مم على أن يمتحن قرينته 
بصورة عملية لتكون عنده أجل لأوهامه وظنونه » فعاد كرة اليبا فوجدها 


)١(‏ دما يشكل على القارىء الآمر ويتساءل عن السب الذي جءل هذا الشاب 
يتخلف عن الغزاة » فتقول » إنه من الضروري ان يبقى عند عربه ليتولى حراسة 
إبل أخيه » ليحميها فيا لو تسلل غزاة من البدو وانتهزوا غياب أخيه وقومه 
فشنوا غارابهم على إيلبم » لذلك كان تأخره أمراً لا بد منه لأن الشاب لا يقل عن 
أخيه بطولة » فاذا سرحت الإيل ذهب معها على فرسه» وحسب الاصطلاح يسمى 
هذا الفارس م جد "2 


كرا 


نائمة في مضجعبا » فدنا منبا و كشف عنها الغطاء » فانتببت من نومه|ا 
فوجدت ه ذا الرجل الأجتبي جالسا على طرف فراشها فصرخت : 
من انت ؟ اجاببا بصوت منشفض : أنا فلان » مالك يأحبببتي منزعجة » 
وعلى اثر هذه الإجاية حاول ات يدنو متها ويمديده اليبا » فا وسعها إلا 
ان قفزت من فراشها ووثبت عليه ولط .ته بذراعهاعلى وجبه لطمة طرحته 
مجندلاً على الأرضء وعلى أثر هذه اللطمة اتبعته بالشتائم واللعنات الحارة 
ثم قالت : ه لعل ما اسديه لك من جميل وولاء ورأفة كان ذريعة اتخذها 
الشيطان ليدخل في ذهنكاني افعل ذلك بدافع غرام بك , ثم واصلت 
حديئها فقالت : يجبان تننيه وتعلم ان ما افعل معك من المعروف 
ليس إلا من أجل قريني فلان شقيقك فاولا مكانته في قلبي ووقائي له لما 
نظرت اليك» كا انه لولا غيرتي عليه لصرخت بصوتي وفضحتك بين 
قبيلتك » ولكن تأبى نفسي ان افعل ذلك لأن فضيحتك هي بلا شك 
فضبحة لأخيك وهذا امرلاارتضهله » . 

الآن جمع الرجل نفسه وذهب عائداً الى غزاته » ( ولا اعلم هل هو 
غزا أحدا من اعدائه أم انهتشماءم من هذه السفرة وعادمع سبيله واعتقد 
انه الى الثانية اقرب ) . 

يعود ينا الحديث الى الشان المتبم البرىء ذلك انه عندمه اصبح 
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الصبحذهب الى ببت اخيه ونادى يصوته أمرأة اخيه لتناوله فطورهكالمعتاد 
ولكنها لل تجبهء فنادى ثانية وثالثة » فأجابته بالثالثة اجابة قاسية لم يسبق 
لهأن مع من نوعبا ‏ فاندهش الفتى من هذه الإجابة التي ل ضيقن انر 
اسمعته مثلبا فخطا الى الامام خطوتين قاصدأ القرب منها فقال : «لا بأس 
عليك يا ابنة عدوان» كأني ارى صوتك عليه أثر المرض أوالتعب,خيرا 
انشاء الله » . استغربت المرأة ان يسأطا الشاب هذا السؤال وهو ء على 
ما تعتقده » اعلل بكنهالسر الذي جعلها تجيبه الإجابةالشديدة . 

خرجت من خدرها البه وهي ناوية ان توبخهوتشتمهاكثر من 
الثشتائم واللعنات التي صبتها على صاحبها في ليلتها الماضية , ولكنها عندما 
نظرت الى وجبه ابصرته خالياً من اثر تلك اللطمة العنيفة التي خبطت بها 
وجه المرء الذي فاجأها البارحة ٠‏ 

لقد تحيرت في امرها » وبما زادها حيرةواشكالاً في الأمر » هو ان 
الصوت الذي ممعته البارحة نفس صوت ونغمة هذا الفتى » ولكنها تراه 
أغر الجبين ناصع الوجه لا من تاحية الأثر فحسب»ء ولكنه من ناحية 
الأثر المعنوي . 

اجل » انه مرتاحالضمير لم يعرف شيئاً يخزيه عندها حتى تنخفض 
عينأه ويسود جبينه. 


يسن 


هذا وقد اخذ الشاب فطوره من يد حليلة اخيه وفي نفسه شيء من 
تغير اخلاقها معه» واخيرا ذهب الفتى لحراسة ابله كالمعتاد . وبعد مضي 
ليلتين من الحادثةعاد زوجها من سفرته وهو رابط رأسه بخرقة بيضاء » 
وما ان رأت « الحايلة » بعلها مجروحاً برأسهحتى تذكرت الحادثة فأصبح 
عندها من التفكير ما يجعلبا تشك بأنتلك القضيةمؤامرة حاكبا لها 
حليلبا الماكر . ثم عندئذ بادرته بالسؤال «لا بأسعليك مالك رابط 
رأسك ؟ » فأجابها قائلاً < وقعت من الفرس وأصابني حجرشج جبيني٠.‏ 
قالت : اذن اخشى عليك ان « يشم » ('' جرحك فيج بان أعالجه بدواء 
عندي اخذته من والدتي واحتفظت بهلحادثة مثل هذه ! فذهبت مسرعة 
وأتت بشيء تزعم انههو العلاج لهذا الجرح. والحقيقة انما تريد ان تنظر 
لهذا الجرح. وعلى الفور سعت بنقض الحزام الذي على جرحه وتظاهرت 
أمامه يميد الشفقة والعطف ووضعت الدواء م] تزعم . 
وفي معالجتها هذهتيقنت اليقين القاطع بأن هذا الجرح هو من أثر 
لطمتبا له وذلك لأنها لطمته بذراعبا وكانت آنذاك لاسة دعملا "ا 
فرأت تصبعيفيها تأثير جوطا في جبينه فجعات نفسبامتجاهلة ول تيد 
أي تغبير أمامه ولكنها قررت القرار الحاسم أن تهرب الى أهلبا » وانما 


٠ ديشم » معناه يلتبب‎ )١( 
. المجول هو السوار ولكنه اضخم حجماً‎ )( 
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المشسكلة الآن أن أهلبا بعيدون عنها ذلك انهم ذهبوا الى منازل قبيلتهم 
لأنبمكانوا قد اجتمعوا م وقبيلة عنزة عرب الطيار ولكن اجتاعبم ذلك 
لسسبب طارىء وعندما زال ذلك الحادث عاد كل منهم الى عربه لم ذا 
أصبحت صاحبتنا غريبة بين أظبر هؤلاء القوم » فاذا تفعل فيا لو عزمت 
أن تهرب من بعلها الى عر بها ؟لا بد من أن يتكون معبا رجل قم عليبا 
ومن اللازم أن يتكون هذا الرجل منحارمها فانم يكن أحد من عصبتها 
القريبين فيكفي أن ييكون من يحمل اسم قبياة ثمر فانه عند ما بحم 
الضرورة ”'' يقوم مقام عصبتها الادنين : خاصة اذا شكت له أمرها 
فانه سوف يكون عنده من الشيمة والنجدة ما يجعله يكون لأ بمنزلة 
الأ اجيم . 

هذا وقد ذهبت أل يخفية عن وجود شخ ص من عرب « ثمر »و بعد 
ان أجبدت نفسبا بالسؤال عند ذاك ذكر لها انه يوجد شاب ٠‏ شمري » 
اجير عند فلان بتولىرعاية |بله باجرة معلومة» ولما تأكدت من ذلك قصدته 
عل الفور فوجدته؟ا ذكر لهاءفقصت عليه أمرها وشكت لالحا واستنجدت 
به وأثارت نخوته على أنييرب بها الى والدها ويكمتعنده؛ قأجابها الراعي 


)١(‏ وأن كان هذا لا يجوز شرعاً وانا يحم الضرورة والعادات وأما الاسلام 
فلا يقم وزناً هذه العصيات وهذا هو مذهى الذي أؤمن به . 
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أنه على أ كل الاستعداد لتتفيذ طلببا ‏ فاما رأت منه ذلك شكرته 
وقالت : يجب أن أدلك على أطيبابللا''النجائب التي تتمتكنمن الفرار عليها 
بصورة تجعله لو أرادأن يلحق بنا ويقتفي أثرنا لايستطيع ذلك » فأخذته 
وهدته الى أنضجب إبلحليلبا وعندما اتتصف الليل ونام زوجبا تسللت من 
الفراش وتركتقر ينها في مضجعه » وذهبت الى الموضع الذي واعدها 
أياه راعي الإبل فوجدته بانتظارها فركيا الذلول حيث كان الرج ل على 
مقدم الراحلة وهي على مؤخرها وادلجا المسير بشدة خوفاً من أن يلحق 
يهما الزوج هذا وبعلبالم يخطر بيب اله شيء من ذلك حتى أصبيح الصبح 
واستيقظ من سباته فلم ير زوجته بف راشها كالمعتادء فظن انها ذاهبة لقضاء 
حاجةما » وبقي ينتظر عودتها بدون أن يدخل في نفسه ريبة منبا ولكنه 
طال انتظاره بشسكل جعل الريب يدب في نفسه » فسأل عنها فل يجد من 
يفسدهء فأزداد ريبة »عند ذلك سأل أفراد عشيرته مستفسراً هل يوجد بين 
أظبر قومنا فرد من قبيلة ثمر ؟ أجابه أعلم القوم بمثل هذه الأمور قائلاً : 
انني اعرف ببوت عشيرتي واحدأً واحداً فل اذكر يينهم فرداً من قبيلة 
«شير» سوى راع عند فلان 0 فبعث رسوله يسأل عن هذا الراعي هلهو 


)١(‏ لطول الزمن الذي سحب اذباله على هذه القصة لهذا لم أستطع معرفة اسم 
الراعي الأجير ولا اسم المستأجر . 


عرض 


دوجوذ عند أبله ؟ أم لا ؟فذهب رسوله ينقّبٍ عنه فلم يجده » عاد 
الرسول واخبر الطيار بان الراعي لا وجود له عند مستأجره » فتضاعفت 
ظنونه وقالفينفسه: لا بد بأنهذا الشمري هرب بزوجته وائما هولم يتيقن 
البقين القاطع الى أن ذهب الى ذاوله النجيبة من اجل أن يركبها ويلحق 
بأثر زوجته ليعيدها اليه قبل ان تصل أهلها » ولكنه عندما ذهب يحاول 
أخذ ذلولهل يجدها » الآن زال الشنك وحلحله اليقين الراسخ » بأرنف 
زوجته قدهرب بباهذا الراعي الشمري إلى أهلبا » وقدكانت الذلول التي 
هرب عليبا الشمري وحليلة الطيار سريعة الجري ولايمكن ان يجاريها 
بعدوها إلا امل الذي هو ابو هذه | إذلول فاستدنى الطيار املو ركبه 
مقتفياً أثر زوجته الهاربة » ولكن الزوجة والراعي علا حسااً له 
لأنما يعامان أنه اذا انتبه لما لم يتركي| رحمة ولن يدخر وسعاً من جبده 
للاستيلاه عليه| ولاسيا الراعي فانه بعلم أن عقوبته القتل فيا لوظفر به . 

هذا وقد وصل الراعي ورفيقته عربى| ونجوا منشره . 

أما الطيار بعدما رأى انهل يوفق بالظفر بم قبل وصولما عشيرته| » 
فانهذهب الى والد زوجته واخوتها وبقي يطلبهم ويتعطف اليبم بأن يردوا 
عليه زوجته» فكان جوابهم لهجواباً سلبياً يؤخذ من مضمونه أنهم لن 
يرغموها مطلقاً » وائما اشاروا عليه ان يرضي زوجته فإذا رضيت فبو 


حيرض 


احباليهم انتصلح امور الزوجين ٠‏ عندئذ طلبهأ زوجبا ليتفاهم معها 


محخاكة الزوجين ٠‏ 
الطيار : أنا معترف ,أن المق لزوجتي علي ومبما طلبت مني فاني 
مستعد للقيام به 


الزوجة : لقد اخطأت علي وحاولت ان تنال منكرامتي وذلك 
عندما كنت بكرا وقد انجانيالله من شرك » ثم اني سترتك و اخفيت ذلك 
حتىعنوالدي واخوقء وعندما طلبت زواجي ووهبنيإياك والدي وأيد 
ذلكإخوت قبلت وكظمت غيظيء ولمترضنفسيان اعصي امرا بت فيه 
والديلأنياذا عصيته ورفضت قبول!ازواج منكء استازمعلي آنذاك ان 
اوضم العلة التي رفضت قبولك من أجلها » ولهذا لم تقبل شيمتي ان افضحك 
بين قومك بفعلتك تلك الشنعاء » ومضت تلك الحادثة مستورة ل بعلم يبأ 
إلا اللهء ولم تقف عند ذلك بل زدت فاتهمتني بشقيقك وذهبت تحاول 
أن تجد علي ما يبتك ستري فاو صدقت ظنونك السيئة لفضحتني وطردتني 
الى بيت اهلي» وها أنا الآن اترك الأمر لوالدي واخوتي فان ساحوا 
وعفوا عن حقوقهم في الأولى والثانية » فاني لن اسمم بحقي ابداً » ش 

لقد رأى « الطبار » أن حجته واهية ومنطقه فاشل بعد هذا اكلام 


يفف 


الذي سمعة من زوجته فلم يكن لديه من الوسيلة إلا الاعتراف بجريثة 
والتودد والتلطف لحا ء ولكن كل ذلك لم يفده شيئاً عندها » ولميلن 
لها قلي ٠‏ 
عاد الطيار الى أهله لم يظفر بشيء من امره» وعندما وصل عربنه 
انشد هذه القصيدة : 
(1) « يا راكب من" فوق حر" مشذر' 
اتوك ازاناد لم يا 
كثيراً ما يكون مطلع قصائد الشعراء الشعببين بوصف الراحلة 
النجيبة . لهذا ابتدأ الطيار قصيدته بوصفه للجمل الذي يركيه رس وله الذي 
انتدبه إزوجته وهميّاً ٠‏ يا را كبمن فوق حر مشذرء أي يا ايها الوافد 
من عندي لقد ار كبتك على جمل عريق في اصله من سلالة الإبل النجائب 
الشديد ني بنيته الصلب في عضلاته( مشذر ) أي طويل القامة . 
69 مه لقتنا من عمان ل 
وابوه من قَعْدَان علوى عموقه 
)١(‏ دئق اي ما تطأطأالرقاع اي الختص عمارضة الابل كالبيطار « رهوق » 


يعنى اطذاء مقر دها رهق والجمع رهوق وحفاة وحفاء قعدأن جمع مفردها قعود اي 


فتى من الإبل لم يكن كبلا اخنى عليه الدهر حتى اصبب من كثرة استعمال 
الركاب له بالحفاء . 


ونرفرا 


سثرسل في مدحه لهذا الجمل و يوححد انه عريق في اصألة نسبهمن 
قبل أمه ومن قبل اببه » فبو ينسب هذا الجمل من ناحية أمه فيقول: إنبا 
من الإبل النجائب التي مقرها ( عمان ) ويقال عمانية للأنثى عن الإ بلك 
يقال عماني للذكرء ويذهب الشماعر وينسب ابا الجمل ويقول انهمن سلالة 
إيل تاوى » وبعلوى ثم قبيلة مطير الذين يقطنون الآننجدأ واكثر مأ 
تككون ساكنهم ين الشرق واثمال مدينة الرياض . 
(0) : يشبه ظَليُم من جذريب تحدر 
وإلا التداوي يرم تطلق شبوقه » 
يصف سرعة جري الجمل يجري الظلم ( ذكر النعام ) وتارة يقول 
إنهكالصقر من الطيور إذا انقضفي الجو الرأكد ٠‏ 
() يا راكية كه لتجع بالاجفر' 
تَلقى عديري كه البدر فوقه 
يقول الطيار: اذهب ايا المندوب بكل سرعة واقصد الموضع الذي 
فبهحبو بتي وهو المكان الذي يسمى ( الأجفر ) والأجفر موضع خصب 
رببعدعن مدينة حائل مسافة 4 كيلا ويقع في الشمال الشرقي عن حائل 
فيقول لاحاجة بك ان تسألعنها فإنك ستجدها كالبدر في تقامنموه أو 
معنى ادق » يقول تجدها فيشكل من الزهو والجمالما يجعلك نظن ان 


رض 


البدر متلبس في جسدها ٠‏ 
(0) «لاوا''' عشيري" تحال ذوانه مصطا 
عتّال واعري لخ دار شوقه » 
يتألم الشاعر من فراق زوجته و يقول: إنه حال بيني وبين اقتراني 
بها رجال ابطال اقوياء » وي كد لنا ا نالعاشق الذي يححاول ان يتصل 
بمعشرقته ودي في جو يحيط بها ويحرسها رجال من نوع هؤلاء الأبطال ! 
يقول : لاشك أن هذا العاشق من اسوأ الناس حظاً وأتعسهم توفقاً 


وكأنه يشير الى نفسه بهذا البيت. 
(5) حامين من" فيد" الى حد االاقور 


وحرمين ‏ ضلاهم لا ينوقه 
يز يد بوصفه أرجال معشوقنه ويقول انهم حامون بقوة بأسهم وشدة 
فوذهم مساحة حكبيرة من الأرض الخصبة ولا يتستى لإبل عدوم ان 
استطاعوا أن يبسطوا تفوذهم ويفرضوا سلطانهم على الصحراء الخالية من 
البشربحيث لا يرعى من شجرها عدا مواشيهم» أن له ان يتمكن من 
)١(‏ « لاوا كاة تقال للتحسر والتمني . 
(8) فيد قرية قدمة تقع جنوباً الشرق عن مدينة حائل 


)1١6( دارفا‎ 


أخذ ابنتهم بأسلوب ألقوة؟ وإن كانت أبتتهم هذه زوجته الشرعبة ولكنه 
مع ذلك يرى أنه من المستحيل اخذها إلا بتتكرم منهم وطيب نفس . 
ويبدو أن الشيخ كنعان الطيار اراد هه ذا البيت أن يأتي اهل 
زوجتهمن طريق المعروف واللين » وهذا هو الواقع لأن الكري اذا أتى 
من طر يق المعروف والتودد لان وس عقوده لمرتجيه . 
وهذا ما ذهب اليه المتنبي بقوله: 
اذا انت احكرت الكريم ملكته 
وان أنت إحكرمت االئم تقردا 
(0) دلا واعشيري عن هواية تنكر" 
شفت العَضب' يا ناس' بأغضاي موقة » 
يقول : وأمصببتاه عىعشيري''' اي زوجته ومعشوقته الني تغيرت 
عليه وتنكرت بعد ماكان جو الألفة والوداد يبنهما مليئاً بالمرح ووالسعادة 
ويقول : إني رأيت غضيبا على ظاهرا فيسوادعينيها فبو يرى أن زوجته 
تنظر اليه بعين الغضب لا بعين الرضا التي كانت تبديها له سابقاً . 
(9) أبو قرون كنبا ذيل الاشفر' 
ري الخضيري والعتابر نشواقة 
)١(‏ العشير في اللغة الشعبة كلية تشبلفي معناها الرجل والأنثى الرجل بصم 
ات يقول لمعشوقته عشيري أو عشيرقي والأنثى كذلك تقول عشيري . 


اضضل 


يصف شعر رأس محبو بته ويقول إنه اشبه ما يكون بشعر « ذيل » 
الحصان الأشقر 1 أي الأحمر» ويوضح باهي رائحة زوجته كما 
رائحة الريحان والعنير . 

)1١(‏ ونجدي عليْها وتجدا مطعون الأبير' 
أتقفى بجر" ستجد من عرواقة 
يقول : ات آلامي عليها هي أشبه ما تكون بآلام الرجل الذي 
طعنه اعدازؤه برمح أصاب العروق المتصلة بالقلب ٠‏ 
)1١(‏ أووجد من هو عن جواده تَعنطَر' 
بغار 1 عت غدل و ققنة 
يعود ثاني هرة ويصف لامه ووجده على حبو بتهويقول : إنه وصل 
الى وضع من البؤس والقلق يشبدوضع الفارس الذي رمته فرسه أمسام 
اعدائه في ساحة الوغى ولم تستطع ان تجري به ٠‏ 
)1١(‏ أووتجد مكتوف تولوه عسكر' 
أقفى اتصصة. الخلاه' بسقه 0 ١ق‏ 

بزيدالشاعر تأكيداً أسوء حالته, ويصفمايعانه من الشقاء 4 

فتجده يضع نفسه بأسوأ وأتعس ما يصل اليه المرء ٠‏ 


يفض 


وهل أسواأ مصيراً والعياذبالله من وضع المرء الذي حم عليهبا لإعدام 
ومن ثم قاده الجلاد لتنفيذ الك عليه بالسيف . وهتكذا الطيار يصف 
نفسه ويقول : ان وضعه الرأهن يعبر ابلغ التعبير عن وضع ذاك 
الرجل الذي قبد للموت ولم يبق ببنه وبين ازهاق روحه إلا 
دقائق معدودة . 
اليك القصيدة متصلة غير مقطعة مع مرخ اناغ 
(0 يا راكب من فواق حر 0 
ما دَنقَ الرقاع يرقع رهوتة 
( أنه لقتنا من عمان تذكر” 
وابوه من 0 علوى عموقة 
(5) يشبه ظلمٍ من جذيب تحدر 


وال التداوي إيوم' تطلق سوقييه 


)١(‏ حر : اصيل مشذر طويل القامة . دئق : انحنى ‏ الرقتّاع : الذي يصلح 
اخفاف الابل. الرهوق: الفا . ( يصف ايقل ) . 

(؟) تذكر : تنسب نسباً كيدا . قعدان : جمع قعود . وهو الفتى من 
ذ كور الابل . جموقة : عريقة النسب . 

() الظليم : ذ كر النعام . جذيب : المكان العالي . تحدر: نزل . النداوي: 
الصقر ٠‏ سوقه : قنوده ٠‏ 


كرض 


(9) يا داكي كه لنجع بالاجفر 

تلقى عشيري حككنر' البدر فوته 
(5) لا وعشيري تحال" دونه مصطر 

عتال وَاعرّي لن دان شواقة 
() حامين من فيد الى تحد الأقور' 

وحرمين ضدم لا ينوقةه”' 
0) لا وعشيري عن هوايه تنك" 

شفْت الغضب يا ناس" باتغضاي مموكة 


(8) ابو قروت كنبا ذيل الاشقر 
ريح الخضيري والعتابر' نقنوقة 


(؛) ياراكيه: ينادي المنتدب . كزه : أدفعه . النجع . الال من العرب ٠‏ 
الأجفر اسم الموقع الذي يقطنه اهل زوجته 

() لا وا: كلمة تقال للتوجع والتحسر والتمني . عيال . جبابرة ٠‏ عزي . 
ما أ كير ما أتعزر له. دار سُوقه : ينقب عن حببته . 

(<) ( فيد ) و ( الأقور ) موضعان . محرمين : حامين . ضدم . اعداؤهم 
لا يذوقه . لا يرعون فيه . 

(1) عن هوأي : عن حبي . باغضاي موقه : بنظرة عبنيها ٠‏ 

(4) أبو : صاحب ٠‏ قرون : يقصد سشعرها . ذيل الأشقر : اي سّْعر الحصان 
المسدل على فخذيه . ريح : رائحتها . الحضيري : الرححان ٠‏ العنابر : مفردها عنير 
نشوقه : أي تشمه . 
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(4) وجدي عليها وجد مطعون الابهر 
أقنى بجر ستنجد من عروقه" 
6 3 وجد من هو عن جو أده تقنطى 
بغارة عبت ممّددُ سبوقة' 
6 أو وجد مكتوف تولوه عسكر” 
أقفئى به الجلاد بسيفه' يسُواقة" 
يقال إن القصيدةأ كثر مما ورد » وإنفببا من الايضا والتودد 
لاصباره والترجي ازوجته وابراز شعوره نحوها ومثشكواهواعتراقفه 
بذنبه لهاما هو أكثر من ذلك» وائما لم يردنا الاهذه الأبيات . 
هذا وقد بعث الطيار قصيدته هذه لأصهاره وزوجته » وبعد أزنف 
أيقن اليقين القاطع ,أن قصيدته وصلت اليهم »هناك بات عندهمن اليقين 
ما يجعله يعتقد بأن قصيدتهسكون لحا الأثر الفعال في نفسية أصباره 
وحليلته وأنه سينال بغيته فيا اذا ارتمىعلى اصباره والتجأ اليم » وذلك 
أن الشعر له مفعول محسوس في نفسيةالعرب » خاصة يذلك العبد » 
() وجدي : أي ألمي . وجد مطعون : كأل المطعوث : الأبهر . بين 
الكتف والظهر: أقْفى: أدير . يحر : يسحب ء مسد : الرمم . 


)٠١(‏ جواده : أي فرسه . تقنطر ٠‏ أرعّى عن صهوة فرسه ٠‏ بغارة : في 
مغر كة . عمت : ما استطاعت . تٌدد : تحري . سبوقه : فرسه . 


نون 


لذلك بادر الرجل مسرعاً وركب راحلته ونزلضيقاً على اصهاره ودخل 
من رواق البست. وعند رجال اليادية عادة ان المرء اذا دخل من خلف 
البيتمعناه انه سل نفسه تسليماً بدون قبد ولاشرط » وانه خاضع لكل 
يطلب مئه ومذعن اذعان المغلوب عل أمره للغالب المنتتصر » فكارتف 
أصباره على ما يظنه بهم و يعتقده منهم » وحالما رأوا الطيارلاجتاً اليبم 
وماتضيا عطفهم » بادروا بإقناعابتتهم » وهي كذلك كانت المدة التي 
مرت عليها وهي معلقة عند أهلبا ماخفف من شدة غضبها السابق . 

وفي تهاية الأمر استطاع اهلبا أن يؤثروا عليها حتى رضيت وذهيت 
مع قرينبأ » فكأني بالطيار يرى نفسهاقترن بها مئجديد . 

ولماكانت نساء العر ب دائاً وابداً لا يعشقن الرجل ويعجينبه 
وينظرنه بعين الاعتبار إلا اذا كان على جانب كبير من الشسجاعة » فقدكان 
الطيار لا يتمنى في نفسه إلا أن تأتيه غارة من اعدائه ليظبر شجاعته أمام 
حلملته لعلها تنظر المه بعين عورا ام عدم حفدل نيما مق 
سوء التفاهم . وما هي إلاايام قليلة وإذ بغارة عرب السردية ''' ينصبون 
علبه في يبته ؛ فرأى الفارس انه وفقفي أمنيته » فنادى زوجته قائلاً لها : 


)١(‏ ( السردية ) هم عرب من بادية سورية حاليا ومنازهم تقع شرقا عن 


مديئة دمشق . 


ضرفن 


اليوم سوف ترين متي الفعل الذي يرضيك ويجعلك تستصغرين جميع ما 
صدر هبني من خطأ . وقد طلب البطل من زوجته انتضع هودجهاعوظبر 
جملبا وتركبه ثم تلحق به لتزغرد له بصوتها الناعم المعسول ففعلت ذلك » 
فاما حمي الوطيس ببنه وبين عرب السردية صاحت مزغردة له بأعلى 
صوتها » وكأن هذه الزغاريد كأسمن الخر يسكر من نغتها احكثر 
بكثير مما يمسكر شارب ابنة الكرم » وكأماطرح فارساً من هق لاء القوم 
ومكن من الاستيلاء عليه صرخت زوجته بصوتها العالي مزغردة لقرينها 
البطل . ومن حسن توفيق الطيار أن لديهجواداً أصي لا سريع الجري 
يحدث يجعله مسسطر على قبر اعدائه بكل سبولة » فاذا ما تضايق من 
اعدائه وطوقوه بخبوطم نفذمن ينهم كالسهم فلا ستطيعون الاستيلاه عليه 
بفضل فرسه السريعة الجري » 5 ان هاذا كر علييم وحم هاريون منه لا 
يستطيعون الفرار » لأن فرسه تلحق هم ويطرح منهم مأ استطاع . 
وقدانتوت هذه المعركة باتتصار الطيار وهو بمفرده على هو لاء القوم 
الكثيرين وقد استولى على خيل منهم » والذي سره اكثر من هذا كلههو 
أنه رآى زوجته الآن تنظر المه بعين الاجلال والبطولة» لأن نساء البادية 
كا اسلفنا لايرضيين من بعولتهن أن .يتكون الزوج وسيماً وجميلاً في شكله 
ا أنه لا يهمبن ايض انيكون ثريا » وانما الذي بهم العربية ويجعلب| 


رضنا 


تفخر ببعلبا وتعجب بهكل الاعجاب اذا كان شجاعاً حاميا الذمارلاتلين 
له قناة ولا تخفر لهذمة . هذا هوغاية ما تريده الزوجة العرببة من بعلبا » 
وهي إذ تنظر للرجل من هذه الناحية قانما تنظراليه من نواحي عديدة: 
منها أن الانثى العربية كاما رأت الرج ل كاملا برجولتهكان ذلك ألذوأجل 
في حياتها الزوجبة من شتى الوجوه الاجتاعية » ومنها أنها تتصور نفسما 
ما لأبطال أفذاذ في الشجاءة والفروسية عندما يكون بعلبا شجاعاً 
فتنجب منه مولوداً تعرش بكنفه بقية عمرها عزيزة مرفوعة الرأس بفضل 
شجاعة ابنها الموروثة فيكفيها أن يقال لا : أم فلان . 
عندما عاد الطيار منتصراعل اعدائه جادت قريحته ببذه الأببات : 
د اصبحنا وصيحَنا اجنود "ا 
كذ يتعانة اجراة 
يقول : في الصباح الباكر هجم علي جنود كثيرون بعددثم 
ككثرة الجراد . 
؟ ) وجوني عليه يبغون وديا" 
وناعلدهن فوق واد 


. (غلمه ) فتيان‎ )١( 
٠ ) يقصد ايل‎ ( ٠ ذودي‎ )١( 


يوضمم في المصراع الأول من البيت القافي بأنالقوم الذين باغتوه 
صباحاً فتيان وأن لا قصد لهم الا أخذإبله قبرا . وفيعجز البيت يقول: 
وانا عندابلي وراكب لفرسي . فكأنهيقول إن هؤلاء الشباب يجبلون ما 
تمت به البطولةءولو انهم رجال كبو لعقلاء لبلغيم عني! ير الذينيعرفوني 
بأني الفارس الذي لامطمع لحم عندي ٠‏ 
؟) أصيل من أصيل بنتك اصيل 
ْ وعيتيبا تار رشبت بالحماد* 
يصف الشا عر قرسه » وي ؤكد يأتها سلالة أفراس عريقات يأصلين » 
وفي عجز البيت ينعت عيتي الفرس بأنهاكالنار التي اشعلت في الصحراء في 
ليل مد كم . 
؛ ) وقوائها كَعِسْدَان الح ديد 
وصدرها باب ر 5 بالبلاد 
في المصراع الأول ينعت فرسه يطولقواتمها وطول القوائمفيالفرس 
علامة تدل عل نحابتها » وفي العجز يصف ايضأ سعة نحرها ٠‏ 
ه) وظبرها شبْر ما يزيد 
سرٍئيعسة واج باهر'ها سناد 
يقول إن ظهر فرسه قصير وأنها سرريعة الانحراف سبلة المقود. 


تارف 


) وحار كبا" كا الذيب' المويق ظ 
| علي االاعيان ظار البداة' 
10) وأذانيها كا كأفور' غرس" 
ومناخرهما كا كير ألسشنادا" 
والواقع ان هذا العربي الأمي الذي لا يعرف شيا عن الأدب 
العربي الفصيح ولكنه بفطرته العربيية وبذوقه السلي تمكن أن يصف 
فرسه » وينعتبا بأجمل وصف وصفت الخيل به حكراء العرب وشعراوْهم 
من در ونظم : 
فخذ من النثر ما قاله أحد خبراء العرب في الخيل وهو ١‏ صعصعة بن 
صوحان » الذي طلب منه معاوية بن أي سفيان بأن يخبره أي الخيل أفضل 
فقال: الطويل الثلاث»؛ القصير الثلاث» العريض الثلاث» الصافيالثلاث» 
قال فسر لنا؟ قال : أما الطويل الثلاث فالأذن والعنق والحزام ! وأما 
القصير الثلاث فالصلب والعسيب والقضيب ؟ وأما العريض الثلاث : 
فالجبرة والمنخر والورك ب وأما الصافي الثلاث فالاديم والعين والحافرءهذا 
)١(‏ الارك : رأس الكتف . 


() الغرس : النخلات البكر والكافور هو مْرة النخلة آول ما تثمر وهو 
اشبه ما يحكون برأس القلم . 


درن 


مأ وصف به الخيل نثرأ أماما وصفها الشعراء به فهو كثير وائما نأتي بشيء 
من بعض الأبيات المنفقة مع وصف الطيار كقول : عدي بن الرقاع : 
يخرجن من فرجات النقع دامية 
كأرتف آذائها أطراف” اقلام 
فبتا نيحد الطمار وصف أذن فرسه بنفس هذا الوصف ٠‏ 
وقد قال البحتري في قصيدة له طويلة يصف فيها الفرس جاء 
متباقوله : 
وعريض أعلا الخن اوعلّيقه بالائبق انبل ل يترجرج 
ويقول امرؤ القيس بن حجر في حصانه : 
له أبطلة ظي وسافا نعاءة 
وارخاء سرحان وتقريب تفل "" 
ليس بالغريب أن يتكون وصف الطيار لفرسه صورة طبق الأصل 
ل جاء به وصف العرب القدامى للخيل من نثر وشعر فالطيار فرع من 
ذلك الأصل ؛ والأصول لاتتغير سوءاً طال الزمان او قصر ٠‏ عاماً بأن 
الطبار أمي لا يعلم شيئاً من الأدب العربي القديم . 


(1) السرحان: الذئب ٠‏ والتتفل: ولدالتعلب. اي أن حصانه سريع الانحرا 
كانحر اف ولد الثعلب واكشدة عدو الذب 5 


لان 


ومنطق الطيار ووافعه يفول ؛ إنه لا عذرلهالبتة ع نالقتال والكفاح. 
مادام أن لديه فرساً توفرت فيها جميع صفات الخيل الطيية ويضيف إل 
ذلك قوله : 

ونور العين عند البل' تزغرد 

تثير بزغروده” مكنون الفواد 

نور العين يقصد زوجته أنها كانت تزغردله الزغرودة تلو الزغرودة 
ويزعم أن هذه | لزغاريد من زوجته له كانت من أمم الدوافع التي ألميت 
شعوره وأذكت شعلة الماسة والشجاعة في كيانه أما تراه يمول . في عجز 
الييت « تثير بزغرودة مسكةون الفؤاد » ولا شك أن هذا الصوت الناعم 
السلس كان له أعمق الأثر فينفسية الطيار وربماكان نجاحه عل أعدائه مبناً 
ماثةبالمائة يسبب صوت هذه الحسناء ٠‏ وطذا تراه يقول. 

لا راحت ''' بالبواسل' هرب "ا 

يشيه السِلْ حناديه «" المماء (4) 

يقول البطل : إنه على كثرة اعدائه الذين ثم كا ذكر اشبه ما يكونون 

بكثرة الجراد » مع ذلك فانه استطاع أن يحمي ابله ويهزم الأعداء ؛ 


)١(‏ ( داحت ) يقصد خيل اعداته (؟) (تعراب') أي هاربات يعني افراس 
الاعداء الذين هجموا عليه (#) ( حاديه : يدفعه (؛) (ه) الحثاد : الموضع الضيق 


يفف 


وأأفضل يعود بذلك لفرسه الأصيلة ولزوجته التي شحذّت هته وصقلت 
حاسة البطولة فيه » وقد عادمنتصراً وكأني ب هيردد قول عنترةبن شداد 
مخاطياً زوجته عبلة : 
أثني على با عات فإنني 2 شَمُمْ مخالطتي اذا لم اظم 
فإذا ظامت فإن ظامي باسل 2 مر مذاقته كطعم الع قم 


مظر رعل في عقي انتى 
قصة « بشير بن ضبيعان »"" 
مع ضيفه علي بن ضيفته المدعوة ( غتره) 

هي فتأة توفي والدها بين عام 177/177 وكانت في عنفوان 

شبابها وليس لحا من يعولا » فخشيت على نفسها من وصمة العار فاضطرت 

الى ان تترك عرب عشيرتها النين يعرفونها جيدآ وتذهب الىعرب من 

خرا نقدر ار كك لايترقرها بذاك وه يعدن ذقيت اللبدزلاء 

العربم تذهب بصفة أنها انثى» كاهو واقع امرهاء وإنما ذهيتمتنكرة 

كأتها ذكر . وكان لها من طول القامة ما يشف لها فيا تدعيه » يضاف الى 

(1) كل من بشير وغترة كلاهما من قببلةالشرارات بادية المقاطعة الشهاليةالغربة 
لشبه الجزيرة العربية . 


لبكرفنا 


ذلك أن فيها من المسأرة والثثة بالنفس في أي عمل من اعمال الرجالمأ 
يجعاها تضارع الرجل في المظير » ولحذا تمتكنت أن تتصف بصفة الفتى 
فذهبت وظلت كضيف عند بشير بن ضببعان''' » ولا زالك متنحكرة 
لايعرف عنبا إلا انها شاب من خيرة الشباب البواسل وقد ممت نفسبا 
علياً » وبقيت عند بشير مدة طويلة» وهي مساحةبالبندقية ولايمكن أن 
تدعها من يدها قطعياً إلا في ساعات الفراغ » وكانت تحسن الرماية واذا 
غزا عرببا العدو غزت معهم وهي في طليعة الشجعان في ساحات القتال » 
ول يظن أحد أن علياً هذا انثى» هذا أمر لايخطر على البال. وكان علي هذا 
فتى وقوراً لا يمزح مع أحد ولا يستطيع ان يمح معه أحد لشدة همبته 
ووقاره » ولكن الحقائق مها توارتعن الأعين لا بد من أن تبرز عند 
أية مناسبة من المناسيات الطارئة » ومن ثم يعود كل شيء الى اصله كا قال 
و الأصيع العدواني : 
كل امرىء صائر يوماً لشيمته 2 وإن تخلق اخلاقاً الى حين 
وأخيراً طال الزمن علي «علي » وهو يخادع نفسه و يخادع الناس ٠‏ 
فاضطر آخر الأمر ان يمبط اللثام ويوضح الحقيقة . ولكنه لاا يسعه 
ذلك حتى يختار لنفسه الشخص الذي يطمئن اليه ويثق يرجولته » وقد 


(1) بشير : من شخصات عرب الشرارات البادذين 


رفن 


كانت إقأمته بين اظبر هؤلاء القومكافية بأن تعطيه خبرة ودراسة لأخلاقهم 
تحليلا لشخصياتهم » لهذا وقع نظر علي على الشخص الذي هو ضيف في 
ببته» ورأى انه خير من يختأره ليفشي اليه سره ويكشف له حقيقة أمره » 
ولكن علءاً الآن طالعليه الأمد وشاء انيعود الى ما خلق لهمن المتعة 
الجنسية » فلابد إذنم- ان يكون علي « غترة» الفتاة لا علي المزيف فاذا 
عادت «غترة» الى جوهرها الاساسي |أصبحت مازمة بقرين ينتكحها. وقد 
كان القرين الذي رشحته لنفسبا معلوما. لديا هو بشير بن ضبيعان الذي 
حلت ضيفة عنده كل هذه المدة » وائما المشسكل عليها انبالاتعم هل يقبلها 
بشير زوجة له أم لاء وانما هي عل ىكلتا الحالتين مرغمة أن تصارحه بحقيقة 
أمرها فإن قبلبا زوجة له فبذا هو منتبى امنيتها » وإن لم يقبلها فبي تأخذ 
منه عبناً على أن يسترها ولا يفشي سرها لفرد منالبشر » وعندما نحت 
الفرصة واختلى بشير وضيفه . هناك شرح القاني للأول أمره بوضوح 
وأعرب له عن رغبته فيه كزوج شرعي ‏ وذلك بعد أن أخذ منه ميثاقاً 
على أن يستر القضية حتى ينتبي عقد النكاح ؛ اي اذا وأفسق بشير 
ورغب الزواج » فإن لم يوافق على السكاح فمكون الأمى ورا 
لا بعل عنه أحد إلا الله . هذا وقدكان الخبر بالنسبة لبشير مفاجأة عظيمة 
لأنه اندهش اندهاشاً بالغاً غير أنه في النبايةكان مسروراً للغاية بتيسير الله 
له هذه الزوجة التي توفر لاعقل الرجل وشجاعته مع انوثة المرأة الحصنة 


كن 


العفيفة وجالها وفي النباية وأفق بشير على رغبةٌ ضيفه » ومن ثمعقد النكاح 
الشرعي بصورة سرية » ولم يشعر العرب الاوعل الشجاعالباسل قد 
انقلب امرأة لبشير بنضبيعان وفي تاريخ 0-/40/ا17 ه اجتمعت,الأمير”"! 
عبدالعزيز بن احمد السديري الذي هو أمير بلدةالقريات والمفتش للحدود 
الشمالية الغر ببة التي.يقطنها عرب الشرارات الذين منهم بشير وزوجته 
وسألته عنها فقال الأمير انهها عل قيد الحياة جميعي| وأنهها في سن الشيخوخة 
كا أفادني أتهما أصبحا يعو لان اسرة كبيرة من البنين والبتات. 


() توفي عبد العزيز السديري غفر الله له في أحد الربيعين عام ١04‏ ه وذلك 
يعد ان تولى وزارة الزراعة وقد كان رحمه الله ماما باخبار العرب غاية الالمام تماكان 
على جانب كبير من الدهاء والرزانة . وقد رويت عنه قصتين سأوردهما في المزه 
الثاني ان سّاء الله . 
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تلام بالشوة 

بذبعه عفو وتسأمح 
قصة (غريب "١‏ بن معيقل الثلاقي الشمري ) مع معشوقته ( وديدة ) ٠"‏ 

حدثت بين عامي نم١‏ و .؟! ه 

القد أتبحت لغريب الفرصة التي جعلته يرحل عن عشيرته ه شمر » 
وينزلعندعشيرة (الروّلة) ”'" وفيأثناء إقامته هذه اشغف قلبه بحب 
الفتاة « وديدة » كما ان الفتاة بادلته بالمثل أو رباكانت أ كثر غراماً به إلا 
ان الانثىعادة تخفيمن الحبة اكثر من الغرام الذي يجاهر به الرجل ) 
وه ذا شيء مألوف ولكن المشسكلة العويصة أنه على الرغم من الود 
والحية المتبادلة بين الطرفين » مع هذا كله فإن هناك قيوداً تحول دون 


)١(‏ غريب هو احد الشلقان الذين حملوا رفيقهم الجريح على ١‏ كتافهم وسنذ كر 
القمة في الجزء الثاني في موضعها وهو شجاع وشاع * توق وحه اله في المدة 
المنورة سنة عمعمز ه. 

)0 اهما مخطوبته وديدة فبي من فخذ ( القطاعي ) من قبيلة الرولة . وحتى 
الآن لم اجد من يفيدني عن اسم والد الفتاة وغاية ما وصلت اليه روايتي هو معرفة 
اسم الفتاة واسم عشيرتها وفخذها الذي تنتسب اليه 

. (ع) لايد ان هناك سببأ من الاسباب الطارئة التي جعلت غريباً يترك عربه 
ويةطن عند الرولة ولكتي اجبل العلم 55 البسن 5 


يفف 


تحقيق أمانيه| فيا لو أراد غريب أن يخطب وديدةٌ من اهلبا''!. 

هذا وقدطالت المدة على العاشقين ولم يزلغرامها ينمو ويزداد » 
وأعظم الأمور التي جعلت غرامكل منها يتضاعف هو أن غريباً قرر أن 
يعود الى عشيرته «ثمر» وذلك ما خلق في نفسية الاثنين أل لأن الاجتتاع 
اصبح بين الطرفين شبه متعذر حيث أن كل واحد منه| ينتسب الى قبيلة 
معادية للأخرى » ولكن هذا كله ل يمنع « غريباً » ومعشوقته من أن 
يدبرا لما حيلة يبلغان بها امنيتم| ٠‏ وخلاصةهذه الحيلة هي أن غريياً 
أعطى معشوقته وعداً أكيداً بأنه بعد مضي تسعين ليلة من تأر يم ذهابه 
فسوف يأتيبا في منتصف الليل ويختطفها لامحالة » وعندما أعطى غريب 
هذا الوعد الذي لا بد لهمن تنفيذه » بعد ذلك عاد العاشق إلى عشيرةه 
وبقيت معشوقته تنتظر اتام الوعد بفارغ الصبر . ولازاالت تعد ليالي 
الدهر ليلة ليلة » وهي واثقة كل الوثوق بأنمعشوقبا سوف ينفذ وعده إلا 
أن فاجأه القدر بمامة طارئة » وقد كان هذا الرجاء خير معلل لما » فاما 
انصرم من الوقت تسع وثمانون ليلة وم يبق الاهذه الليلة التي هي آخر ليلة 
من لمالي الوعد » عندذلك أعدت جميع أمتعتها الخاصة وأدرتكينسنا ف 


)١(‏ اغلب الظن أن تككون معشوقة ( محيرة ) لابن حمها وقد شرحنا معنى 
اغيرة راجعبا في صفحة(/1*) من هذا الحرء 


ذف 


كيس وشدت وثاقهوبقيت ترقب بحجيء خطيبهأ » وعندما اتتصف الليل 
وهجع الناس اها معشوقها حسب الوعد المعين يينه| واختطفها من أهلبا 
وأردفها خلفهعل ظبر ذلوله » فاما وصل أهله اعطاهاأ مبراً معادلاً لمهرها فيا 
لو كانت عند أهلباءو بعد ان سل ها المبرعقد عليبا النكاح عقداً شعي" 
أما اهلالفتأة فانهم لم يفقدوها الا بعد انارتفعت الشمس من صباحالغدء 
والسر في ذلك يعود لأختتها البي هي أصغرمنها المسماة «ضحية»بوضحية هذه 
هي التي اسرت لها اختها وديدة وأوصتها أن تفعل ما استطاعت أن تفعله 
من الأمور التي تجعل أهلبا فيغفلة عنها هيث لا يتمكتون من انف 
يفقدوها حتى يسفر الصباح لتكون أبعد مسافة عن عريه ا فيا لو سعوا 
لإدراكبا . وقد كانت« ضحية » منفذة أوصية أختها فبي عندما هربت 
أختها مع غريب قامت «ضحية» وادخلت فيقلب فراش اختها شيئاً من 
الاتعة البيتية وهذا الشيء هو الذي أومم أهل وديدة يأتها لا توال نائمة 
بفراشها إلى أن بغت الشمس و أهلها يعتقدون انابنتهم لازالت في نومها » 
ولكنبمعندما قر ب أن يشتد الضحى والفتاة لازالتفيلحافها ا يعتقدون» 
اضطر والد الفتأة ان ينتزع الغطاء عن فتاته لتقوم بمبمتها البيتية » وذلك 


)١(‏ اعتقد أن مثل هذا التكاح الذي بغير اذن منول الفتاة يكون فيه شيء 
من عدم صحته في بعض المذاهب اما ابو حشيفة فبو لا يرى مانعا من صحته . 
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بعد أن صوت لماعدة مرات ليوقظها من مرقدها هناك تزع الغطاء عنبا 
وعندما نزع الغطاء ول يحد داخل الفراش إلا أمتعة جوفاء » عندئذ 
اتنيهو الد الفتاة وأهلبا وأيقنوا أنالأمر ليس طبعاً فاقتفوا أثرها فوجدوا 
أثر "' جارهم السابق غريب كا وجدوا أثر ذلوله النجيبة التيأقلت الاثنين 
فعادوا دون جدوى و بعدمضي وقتغير طويل» غزا أبو البنت قبيلة ثمر 
هو ولة من اسرته »كا أنه في ذات الوقت غرًا غريب قبيلة|لرولة فصادف 
ان اصطدستغزاة شمر الذين يرأسهمغريب بالغزاة الآتحرين الذين هم 
غزاة قبيلة الرولة » ولا اعلم هل يرأسهم ابو الفتاة أم الرئاسة كانت لغيره. 
المقصودان هؤلاء الغزاة هم عشيرته الأقربون ء فاما دنا القوم من القوم 
تبادلوا الحديث فعلم كل فريق منبى بخصمه ‏ فحمي آنذاك الوطيس بين 
الخصمين وكانتغزاة « شر » أكثر من غراة « الرولة» ''' بالعدد والعدة 
لهذا كانت الغلبة لم علىرعدوهم ولكن هذه الغلبة ليست غلية مطلقة 
بدونقبد ولاشرط بل ان الرولة لما رأوا قلتبم وكثرة اعدائهم اضطروا 
ان ينزلوا لعدوهم بعبد يحفظ دماءهم فقط و بتركوا لعدوهم نجائببم 
واسلحتهم كما هو العرف الجاري عند العرب » وذلك عندما تشعرقبيلة 


)١(‏ حدثني حاسم اللاحقي الشمري الذي هو احد الغزاة الذين كانوا بقادة 
غريب وأكد لى أن عدد غزاة قبلة ثُمر يفوقون غزاة الرولة يثلاث مرات . 
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بضعفها وقوة خصمبا تفعل هكذا . ولقدنزل الرولة على العمد لشمر 
واظن انهم عندما نزلوا على العبد ما عاموا قطعياً انرئيس هؤلاء الغزاة 
« غريب » الذي اختطف ابنتهم من عبدقريب بدون اختيارهم ٠‏ 

ويحك سلطان القوة نزل قوم الفتأة نزول المقبور تاركين اسلحتهم 
وامتعتهم خلفهم » وغاية فنيكا هنالك انهم يعتبرون سلامة دمائهم هي . 
المكسب ٠‏ وفي الفترة الني تسامت اسلحتهم منهم وبقواعزلاً » هناك ابرز 
غريب نفسهوراح سل عليهم واحداً واحدا » فلم يروا عليهم مصيبة أكبر 
من ذلك. اما هو فلم تمرعليه ساءة اسعد من هذه الساعة » وقد رأى 
ه غريب » انه من كال انتصاره أن يحسن ويتفضل عليهم ويظبر لحم عن 
الولاء والحبة ما يخالف الشيء الذي يضمرونه له ء وذلك أنه جمع قومه 
وطلبهم أن يهب كل فرد متهم همسا ناله من الغنيمة من نجائبهم واسلحتهم 
وأمتعتبم » وقدكانت مطالبته لقومه مبفية على شيء من العفة والإنصاف » 
وبشكل يجعلب تحت أمر وأقع » فقد قال لم : « يا قومي أن هؤلاء القوم 
الذين اصبحوا اسرى بأيدينا كان لهم علي يد بيضاء سابقاً عندما كنت 
غريباً عندهم ومستجيراً بجماهم » كا أنه أصبح الآن بيتي وبينهم رحم » 
وشاء الله ان تأتي ظروف تمعلنى أسيء اليهم بنظرهم وقد كنت اسأل الله 
ان يتيسح لي الفرصة التي تمكني من فعل اميل معبم و بذل الإحسان 
والمعروف لم لعلي حو أثر ما يتوهمونهمن الخطيئة التي اقترفتها » والآن 


لكان 


قد يسر الله لي السييل الذي يجعلني افعل معبم ما استطعدمن الخير » . 

فأجابه رفقاوه وقالوا : «ه ماذا تقصد أن تفعله الآن ؟ »قأل : أريد 
ان اشتري منكم جميح مأ غنمتموه من هؤلاء الأسرى على ان مبلني كل 
فرد منكم الثمن الذي يستحقه الى انف نعودسوياً الى اهلنا . وقد كان 
جواب قومه مفعماً بالمروءة والكرم حيث قالوا 1 بل نهب جميع غتائمنا 
لوانت تفعليها ما تشاء » وكانهذا جوايهم اجمعين , عدا فرد منهم فإنه 
أى تعن هيده وكان شببدزارلا من اعت وواخل المساسروة: 
وهذا الشخص ليس من عشيرة غريب الأقربين كبقية قومه ولكن غريباً 
ورفقاؤه استطاعوا ات يؤثروا عليه بشمتى الأسباب حتى اقنعوه وتراك 
الذثول الغريب» وبعدان جمع غريب كلما اغتنمه هو وقومهمن أصباره» 
عند ذلك سام هلهم وطلب منهم انيصفحوا له عما سلف . وقد صفحوا له 
عن طيب نفس واأنشراحصدرء وعادكل من الفريقين الى اهله “هذا وقد 
عثرت على ببتين لغريب يتغزل با معشوقته وديدة التي اصبحك الآن 
أم اولاده » والييتان يغيم من معناهما ان الشاعرةالم| في أيام عشقه الأول 
لوديدة أي قبل انيتمكن من اختطافها من اهلبا » لهذا تراهيقول: 

(0) « هلا هلا فبك يا ضحّة 

يا لَيْتْ أخيئك من" تحبي "ا 


)١(‏ حي : أي ليتها تككون من أسرني 
7؟ 


يحبي ويرحب ترحيب ]أ مكرراً ل «ضحية» وضحية هي اخت 
معشوقته الصغرى» فبو يؤكد ترحيبه ويتكرر سلامه عليها تقديرا لأختبا 
وديدة » ويقول أمنى ان اختك وديدة من اسرتي حتى يكون زواجي 
منبا شيئاً متيسراً . 

(0) ودي وديذده إشلاقية 0 

ودي ولا الوه 2 منبّي (") 

في هذا البيت الثاني يشرح لنا بوضوح معنى 4 الي قبله 
فيقول : أتمنى ان وديده تكون من عصبتي القريبة» ولكن يقول : ماكل 
ما يتمناه الإنسان بهذه الحماةالفاننة كته الوصول اليه » وهذا البيت 
لغرب فين الى مهو شجممع ولأ الب التي 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح با لا تششتبي السفن 


)١(‏ سلاقة » بقصد فخذ قبسلته الآدنى المدعو بالشلقان 
() متبيي » أي متسر 
القصة مشبورة . 
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اب لد بعقل ولد بكم 
حادثة دديرة أن تسترعي اتتباه القارىء 
وتذ كرنا بالعشق العربي البرىء لنزيه السلم الصادق 
ولثن كان فيها من الروعة والدهشة ما شير اعجاب القارىء في 
بدايتها فنا تخلقني نفس ذي الشعور الرقيق والاحساس الرصيف 
والعاطفة الليئة أثراً عميقاً في تمايتها . 
مة فتأة من قبيلة شمر تدعى ( بالعفري ) )١(‏ ابنة( مغير بن زويمل ) 
حسب م نعتبأ لي راوي الحادثة (؟) وشخصها الششخشص الشامل الما 
بأن الشاعر العربي كأنه ينعتبا حمنا قال : 

ه حجازية العينين نجدية الحشا عراقية الأطراف شامية الدم » 
ان هذا الب تجدير ان يكون منسجماً وملاماً لا | كل اللملاءمة . 
هكذا كانت صاحية الترجمة. فكانمن المنتظر ان يكو ن هذا الجمال 

الفاتن المغري مدعاة لتنافس الشباب عليها ومحطاً لأنظارهم لا سيا أبناء 

(1) العفري هو اسم تحرف من اعماء الفزال » فالذكر يقال له الأعفر » 

والأنثى يقال لها العفراء . 
(؟) داوي القصة هو حاشم اللاحقي من نفس قبية الفتاة . 
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عبا الذين هم احق بنكاحها . ولكنه حسب العرف المتبع لايمكن ان 
يخطيها اأحد مادام يوجد لها ابنعم شقيق : فان لم يكن فالأقرب من 
أبناء عمبا . 

ولن تستطيع الزواج من اجنبي إلا باذن منوم ٠وان‏ زوجبا ابوها 
دون رضاهم يصب مبدداً منهم بالعقاب لا محالة 5 

وقدكان للفتاة الفاتنةابنا عم وهما اقرب ما يكون لحا » فبي بحم 
العادات » زوجة لأحده| لا محالة وها « فبد السراي ين زويمل » وأخوه 
د تمد » » كل فرد منهها شجاع ورئيس لفخذه وعلى جانب كبير من جمال 
الرجال ٠‏ وها في شرخ الشباب آنذاك ‏ وقد توفرت فيهم! جميع الشروط 
التي تريدها الفتاةالعربية من بعلما . ولم يخطر ببالإحدها او بيال احدمن 
عربها ان ترفض( العفري ) القران يواحد منها » ولثن كأن من المعقول 
ان ترفض القران بمحمد فانه ليس من المعقول ابداً ان لا تقيل ( فبداً ) 
لما بعلا » إذ أن فهداً مثال في الرجولة والشهامة والمظبرالحسنايضاً الذي 
كثيراً ما يغري الفتيات » ولاسما المتحضرات منهن » أما الأعرابية فقاما 
تعشق الرجل لمظبره او ماله وانما لمركزه الاجتّاعي بين قومه . 

وبالرغم من المزايا المتوفرة يفهد اول وبأخيه ثانيا فإن ( العفري ) 
م تقبلبم! » ومن الأصول المتبعة ان ابن العم » اذا رفضت ابنةعمه الذواج 


انكلم 


مته »:فإنه لايرغمها على نفسه » خاصة اذاكان ابن العم ذا شهم وأنفة » فإنهلا 
يقبل التكاح من فتاة تعلن رأيها بصراحة بعدم قبوها إياه ولكن حسب 
التقاليد » يتكون عندم لابن العم الحق ألا تتزوج هذه الفتأة إلا برضاه » 
وابن العم اذا اشتبه أن ابنة عمهتعشق شخصاً آخر هناك له أنيصرح بأن 
لا لمق أن تدوج بن تشاء إلافلاناً» أي الشخص المتبم بغرامبا به» 
وذلك نكاية مها . 

وقدكان ( فبد ) وأخوه من ذوى الثشبامة حيث تركا ابنة عمبه| بدون 
ان يحيرها احد منبما على الزواج» ولكن الذي اخلف ظنون ولديعمما 
بل عشيرتها جمعاء انه لايعم ذكر ولاانثى انلها خطيبا تهواه » فضت 
الفتاذ مدة وهي على هذه الحالة » وكل فتى معجب بفتوته يحاول ان تُنحه 
لحظة من اللحظات العايرة » عله يحدث نفسه يخطيتها » ولكن كانت 
محاولات فتيان عربها ضربا من العبث . 

حارت القبيلة بأسرها في أمر الفتاة » ولماكانت الأم هي اقرب الناس 
الى ابنتها » وهي اجدر من تفشي البباسرها ومكنوت فوادها » فقد 
ذهبت الام تستنطق الفتأة تارة »وتارة تسير غورها لتنظر منهو الذيهيل 
عواطفها وشعورهانحوه من الفتبان ؛ لقدكانت الأم شديدة الحرص عل 
أن تعرف خطيب ابنتها » ولكن أعباها الأمر بعد التعب الشديد . 


ان" 


ظلت العفريغاني سنوات على هذه الحال . وهناك شاعت شائعة 
خفية تفيد أت العفري نظرت تتحدث مع شاب يدعى : هطيل '"' بن 
مشاري بن زوعل » والذي شاهد هذا المنظر هو ( مرعيد) أخو هطيل . 

وقب لكل شيء يجب أن نسأل عن هطيل من الناحية الاجب بتاعية 
والمادية ومن ناحمةالمظبر ايضأ ء اما الناحية الاجتّاعبة والمادية فهو شاب 
خامل الذكر فقير الحال لايهلك من المال ا لامايحصل عليه منعمه الذي يسر ح 
بإبله فيقبض أجراً زهيد| مقابلحراسته لما : وهي أجرةسنوية ٠‏ هذا 
من الناحية الاجّاعية والمادية » أما من ناحية خلقته فحسيك ما روي لي 
(حاشم ) أنه فتى قصير القامة »دمي الخلقة قبي السحنة مجعدالوجه. ولهذا 
السبب لم يخطر ببال أخيه( مرعيد ) أزحديئه مع ملككة ج#ال عربها 
وراءهما وراءهمن العشق والغرام 5 هذا لايمكن أرت يتصورهمرع.د 
لأنهيعل أن أخاء أجقر هن أن تقبلهة العفري > بعلا لحافبي ترفض أبطال 
قبيلتبا وصناديدمم وأثرياءهم » فكيف تقبل هطيلا الصاو القبييح؟ 
ولكن هذا لاممنع مرعيدا أن يسأل أخاهعن أسباب وقوفسع (العفري) 

سأل ( مرعيد ) أخاء فل يجبه فألم عليه ثانيةفم يجب يحرف واحد 


(1) هطيل من أيناء مها البعيدين وليس له من المق ما يخوله التكاح من الفتاة 
ما لأبني مها الاقريين ( فبد » وحمد ) وذلك حسب قوانينهم التبعة » 


؟؟ 


وأنمأ دمرع عينهكانت أسرع اجأبة من حديثه وأفصح نطقاً من لسأنه: 
حاول الفتى أن يخفي عبراته ولكن عينيه ختانتاه وفضحتا أمره. 

انصرف أخوه عنه وهو يسخر من عقلية أخيه الذي يعشق فتأةرفضثك 
الزواج من خيرة شباب عربها كلبم 

أما الفتى مطيل فقد أدرك أن أخاه سينتقده ويستخف به ولكنه 
كان واثقا بأن الفتاةزاهدة في كل بني البشر إلا فيه. 

لهذا اضطر هطيل الى أن يشرح لأخيه حقيةة الأمر » ويؤكد له أن 
« العفري » لا تريد من يني الانسان سواه ويوضح لهأن يينه وسن الفتاة 
محبة راسخةمنذ نعومة اظفارهما » واتها قداعطته عبداً ألا تقبل بعلاً في 
الدنيا سواه » كا انه اعطاها عهداً من نوعه ٠‏ وفعلاً ابلغ اخاه هذا الأمر 
وشرحه له بوضوح. 

استغرب « مرعيد » هذا الخبر الذي هو أشبه ما يكون بالخيال 
والح » غير أن اخاه يحدثه بلبجة الصدوق الوائق من نفسه . ولحجة 
الصدق لما طابع خاص تعرف به ولو كان هذا الصدق فيه شيء 
من الغرابة . 

ذهب « مرعيد» الى | بنيعم الفتاة الأدنين وطلببا منهها لأخيه 
فأجابا بالموافقة دون أن يبديا أدني تردد لاعتقادهما ان ابنةعمها الني رفضت 
النكاحمنها وممن يضارعبما ليس من المعقول أن تقبل « يبطيل» ذلك الفق 


ارين 


الحشير في خلقئه » الفقير بأله» الحامل الذكر في نجتمعة» هذا ليس من 
المعقول من ناحمة » ومن ناحية أخرى لايريان مانعاً من نكاحها من مثل 
هطيل فيا اذا صح المستحيل ورضيت« العفري » بمطيل قريناً لها ٠‏ فمثل 
هطبل لا يجعلبما يحسدانه عليبا » لاعتقادهما انه ليس من يحسد على 
أمرمن أمور الحياة » لهذا وهباها له عن طيب نفس فل يبق الآن غير 
قبول الفتأة . 

ذهبت الأم الى الفتأة لتأخف رأيها بطل فسألتها الأم وهي مستبعدة 
كل الاستبعاد قبول ابنتها قائلة : أي بنيق لد خطبك مرعيد لأخيه 
هطيل وقد رضي ابنا عنك بذلك وسمحا فبل تقبلينه ؟؟ تكامها الأم 
بهذه الكامات وهي تضحك ضحك الساخر المتعجب . 

الفتاة: ولن أقبلفي الدنيا بعلا سواه ٠‏ 

الأم : ويحك أتقبلين هطيلاً الفتى الصعلوك الدمي الخامل 
وترفضين ابني عدك فبداً وعمداً اللذين ها أجمل منه خلقة وأنبه صتاً 
واكثر مالا ؟ 

الفتأة : ان القضية قضية مودة يضع با الله في القلب كيف يشاء 
وليست هي باختيار الأم والأب ولاباختياري وإنا هي قوة خارقة فوق 
طاقة العقل وحرية الاختبار. 

الأم : هذاشيءيا بنيتيلايخفى علي وإما ابدي رأبي لك بأن تتريثي 


"65 


لعل نفسك تنصرف عنه الى من هو أوسم منهخلقة وأنبه ذكراً وأوفر 
مالا ان «هطيلاً » هذا لااعتقدان بين رخال العشيرة اقح منه خلقة 
ولاأفرغمنهيدا ولا اخملمنه ذكراً ٠‏ 

الفتاة : اسمحي لي يا والدتي ان اجيبك على كل جماة من 
حديثك هذا ٠‏ 

الأم : تفضلي وهات ماعندك ٠‏ 

الفتاة : « أماقولك اصبري وتأني لعل نفسك تنصرف عنه إلى من 
هو أوسم منهخلقة وأنبهذكرأ وأوفرمالاً الخ .. فإني أؤكد لك أنتي منذ 
بلغت الرابعة عشر من العمر حتى الآنحيث بلغت اثنين وعشرين عاماً 
ومودة « هطيل » لاتزا ل تنمو في نفسي وتغرس جذورها في مبجتي ولازا 
عقلي من ذلك العبد يجاهد نفسي على أن أقلع عن مودتهوانصرف إلى من 
2 أوسم منه وأثرى وأعل شنا 5 شير ين ياأم ولكنهيبات لقد أعياني 
ذلك . إذأن الموىله سلطان فوق تواميس الطبيعة فبو لايعقل ولايرحم 
هذا من تاحية”''. والناحية الاخرىيا والدتي يجب الا تجبلي أن الفتأة 
الحرة لاتنخدع بالفتى بمظهره تراه ووجا من أجل ويناته وكترة ماله 


)1( منطق هذه الفتاة ينطق وقول الشاعر البارودي 3 


وما الحب الا حام غير عادل اذا رام أمراً لم يجد من يصده 
له من لفيق الغيد جيش ملاحة تغير على مثوى الضائر جنده 


د ان ألوسأمة والمال للمرأة لا للرجل . أما الرجل فجالدعمله . واما وفرةٌ 
المال فبذا عارض ربا يذهب عند ادنى حادثة من حوادث الدهر 
المفاجئة» . 

الأم : ول اجبتني على بع ض جلي وتجاهلت الأجابة على ناحية 
رئيسية من النواحي التي تتوق إليها نفسية القتاةة العربية وهي 
ظاهرة من الظواهر الايجابية ولا اعلهل تجبلينبا ام انك اهملت الاجابة 
عنبا لعامك ان معشوقك عار منها ؟ 

الفتاة : ما هي هذه الظاهرة التي تثمير ين اليب ا؟ 

الأم : اعني نباهة الصيت وعاو الثدأن في امجتمع فإن هطيلا 
حروم منب| ولاوزن له بين قومهوليس له ماض جميل يعرف ويقدر به ٠‏ 

الفتاة : يجب ان تعامي يا والدتي ات هطيلا لازالفتى والمستقبل 
فسيح أمامه» ولا يكن ان نحك عليه بشيء من الأمور الحيوية التي تبرزيبا 
اخلاق الرجال إلا بعدان تفاجثه الحوادث والمامات » فاذا خاض معركة 
| وجاببته مامة ول تبرز رجولتهو كفاءته عند ذلكيحق لك أن تلوميني 
أن رغبته لي زوجاً » وما دمت ترين ان مواهبهكامنة ول تأت الحادثةالتي 
تكشف عن مواهبه الغطاء فليس لك حق ان تذميه الا يعدالتجربة'"' . 

: كأن الفتاة تقصد ما اسار المه المعري يقوله‎ )١( 
وقد يخبل الانسان في عنفوائه وينبه من بعد النبى فيسود‎ 


اران 


الام : بأرك الله لكفيهء والأيام بيننا » وسنتتظر هطيلا عسى أن 
يكون مستقبله أحسن من حاضره . 

الفتاة : هذا ما اظنه واعتقده ولو لا أل الطيب فيه الما رضيته 
لنفسي قريتاً 

بعد ذلك ذهبت الأم الى ابني عم الفتاة » وأخبرتهما بجا تم يبنها وبين 
ابنتها من الكلام » وما انتبى الأمر اليه » وفي مساء الغد عقد تكاح هطيل 
عل معشوقته العفري وتم قرانهما في ساء ١٠6‏ رمضان عام ١977‏ ه ومضت 
لي أي رمضان الباقبة من الششهر » والزوجان في | ككل ما يتكون من السعادة 
والزهو والسرور ء ول يبق في نفس هطيل وقرينته العفري من الأمنيات 
إلاشيء واحد هو أن يقدر الله حادثة عظيمة حتى يتمكن هطيل من 
ابراز مواهبه المكبوتة لكي تكون له مكانة مرموقة في مجتمعه. ولتقنع 
به حلملته القناعة الكاملة ٠‏ 

وفي اول يوم من صباحعيد الفطر اتبحت له الفرصة الناسبة التي 
يحل الزوجان بها » وذلك أن غزاةمن قبيلة مطير قدصبت غارتها على عرب 
الزوجين برئاسة أحد رؤساء القبيلة لدعو ( مدباج أبو شويربات )» وقد 
كانت المعركه في موضع يدعى « الرديفة » ٠‏ لقد سر هطيل وقرينته بمؤلاء 
الغزاة الذين هجموا على عربه في عقر ببوتهم » وسيتكون القتال الان امام 


)1١١( دن‎ 


النسأء والرجال » وهذا هوأقصى أمنية الزوجين » وخاصة الفتىهطيل 
النيتهلل وجبه طرباً وسرورأ ٠لماذا‏ ؟؟ ليقاتل قتال الأبطال ولببدي 
شجاعة خارفة كي يمحو عن نفسه آثار الول والانؤواء اللذين مصدرههما 
الجين » لأنه يرى رجال قببلتهونساءها يغمزونه ويامزونه به بل ويزدرونه 
ويحتقرونه ويرون انه ليس بأهل ان تعشقه فتأة تعتبر عن أنيل فتيات 
القبيلة لابجمالها الساحرالفاتن فحسب بل برزائتها وعفتها وعراقة حسيبا 
واصالة نسبها ٠‏ 
ان احساس الفتى وشعوره بهذا النقص ء خلق في نفسه باعثا قوياً 

نحو الطموح وذيوع الصيت ليتكون انسانا بارز الشخصية في !لحب اة أو 
بوت فيريح نفسه من استبتار رجال قبيلته'''به , والشيء الذي هو أدهى 
عنده وأمر » ذلك أنهيعتقد جازما ان قرينته العفري التي عشقته وطمحت 
له بالأمس سوف تعزف نفسهاعنه فيا اذا خاض المعركة ول يظبر بسالة 
خارقة » لقدوثق هطيل بأن معشوقتهستنشز عنه وتستبدل به منهو أنجب 
منه وأ نبل من فتيان عشيرتها ان لم يحقق ظنها به . 

(1) كأفي بنفسه الطاعة تحدثه بقول البارودي : 

على م بعش الرء في الدهر خاملا أيفرح في الائيا بيوم يعده9 

ومن ذل" خوف الموتكانت حماته أضر عليه من حمام يؤده 


"4 


كل هذه العوأمل الحية خلقت في نفس الاى دافعا جعله يشرر مصيرة 
الذي اشار اليه أبو الطيب المتني بقوله: 
اذا لم تحد مايبتر الفقر جالساً فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 
ها خلتان ثروة أومنية لعلك ان تبقيبواحدة ذحكراً 
وعندما اتهالت الغارة على أهل الفتى » اختطف بندقيته مسرعا ثم 
نادى قر يفتهقائلاً : « اليوم يأ ابنة العم سوفترين من ابن بلك العمل 
الذي سيجعلك مرفوعةالرأس» وناصعة الجبين بين رجال عشيرتك 
ونسائها ء هذا إن أسعدني الجد ونجوت من عاقبة هذه المعرحكة التي 
سأكون بطلبا الفذ أو ألاقي حتفي فيبا » . 
كأنه يقصد ما أشار إليهعلي بنمقرب الأحسائي : 
فإما حياة لا ندم » حميدة يحدث عنها من أغار وأنجدا 
أثال المنى فيباء وإلا منّة | تريح فق ادا أج"'' من علةالصدا 
اغرورقت عينا الفتأةثم أجابته ببذهالخجلة ودمعبا كالسسل المنبمر : « انهذا 
هو ما اعتقده فيك ولولا أملي الوطيد بفتوتك واياني الراسخبرجولتك 
وشجاعتك لا اخترتك على فتيان القبيلة بأسرها » . ثم دنا منها الفتى بعد 


6 أ ١‏ مأخوذ من أجيج النار » على ما ورد في شرح الديوان 


اللدارا 


هذا الحديث فقبلبأ فضمته إلى عزنو فيا شغف فكادت أن تتحطم 
ضلوعبم| من شدة دوافع المودة والحب » ثم قالت له : « ارجو أن لايكون 
هذا آخر العبديك يا قرة العين » فأُجايها الفتى  :‏ لامهمني ان تكون هذه 
لايقبله ذكر من بعدي » فأجابته الفتأة : وهي تكفكف الدمع قائلة : 
« ثقواطمئنان حماقيمرهونة بحياتك ولئن قدر اللهشيئاً فلر- أحما بالدنيا 
بعدك ساعة واحدة » الفتى: هذا هوما أظنه بك واعتقد. 
ثم انطلق الفتى نحو العدو وقرينته على اثره تزغرد له وكأتها تسقيه 
كأساً من لخر فازداد | ندفاعاً وشجاعةمن سماعه لصوت محبوبته المعسول» 
وما ان حمي الوطيس واشتدت الميجاء إلا وهطيل من أبطالالمعرحكة 
المغاوير المباجمين » بل كان في طليعة المناضلين والمحمسين لقومه فاتحبت 
بنادق العدو نحوه» فأصيب بسهم خرق قلبه.» فكان أول قتيل منقومه 
وكانمصرعه رحمه الله فيصباح عيد الفطر عام 1ه ''' وكان بالقربمن 
(1) هذه الحادثة الوحمدة التي استطعت ان اعرف تاريخ اليوم الذي وقعتفه 
والسبب أن راوي القصة الذي هو حاسم اللاحقي اكدلي انها حدثت في نفس العام 
الذي وقعت فيه معر كة جراب المشهور لدينا تاريخبا ما انه اكد ان زواجها كان 
في الخامس عشير من سبر رمضان وكان مصرع الزوج وانتحار الفتاة في صباح عيد 


الفطر ولهذا كان الأمر على متيسراً بسبب علي بتاريخ معركة جراب الواقعة في 
/ رببع الاول سنة مم١‏ ه. 


كنا 


منازل عربه » وحالم| صرع أثنه قرينتهه العفري » فطرحت نفسها على 
جهانه وشبككت يد بم أمنوراء ظهره حيثاصيبت بذهول افةدهارشدهاء 
وبقي الزوجان متشابكينالجسد الواحد . 

هذا والوطيس حام بين الغازي والمغزو » وقومب! في شغل شاغل 
عنها ٠‏ وبعد ان انتبت ا معر كةعاد رجال القبلة فاطلقوا يدي الفتأقمن 
بعلبا المقتول » وحفروا له قبرأ لبواروه فيه » هناك هجمت الفتأة عل حفرة 
القبر وناشلتهم بالله أن يفسحوا حفرةالقبر ليواروها فيه مع قرينها المتتول» 
فل تجد من يجسب لما النداء فأكدت لحم بأنها ميتة لا محال وائها لن تبقى 
ساعة بعده . 

كل هذا الحديث من الفتأة كان كالحذيان بنظر رجال الحي ونسائه » 
فاما رأت ان لامجيب لندائها » عند ذلك نخاطيتهم مانية قائلة: اذن احفروأ 
قبراً لي يجواره وليتكن قريباً منه جنبا لجنب ٠‏ فلم تحد أيضآً مجيباً ولا 
سامعاً فتركت القوم يعتنون بقبرالمقتولوذهبت الىبيت أمبا تنقب عن 
سيمع ”ا موضوع في قلب صرة تعلم جيداً مكانه الذي وضع فيه فأما 
وجد» ابتلنة وتمانا جرع كلف ف جيرا » فتعرعرها مرا 


(1) لا يخاو بيت أي عربي من البادية من السم لآن فيه علاجأ جيدا لمرض 
الجرب الذي يصب الايل داماً . 


قض 


وقدكان العرب يستعملون علاجأ عربياً للسم وهو صوف يسل ويسقى 
الممسمومماءه » وحالما يشرب المسموم هذا المأء يخرج من جوفه فيء فيبون 
المرض بخروج هذا القيء الذي يتكون السم خارجاً به . 

يقوللي راوي الحادثة حاشم اللاحقي الذي هو من العشيرة نفسبا 
والمتصل بأهل الفتاة اتصالا" مباش را : انه بعد مضي يومين من وقوع الحادثة 
أتَى عشير ته فوجدم يحزن من أثرهأ المفجع » وأكد ليحاشم ان الفتأة 
عندما أراد اهلبا ان يسقوها ماء الصوف كعلاج لما » أبت ورفضت ان 
تشربه وقد وضعت يدها على فيبا وعضت عل اسنائها تحاول ألا تدخل 
قطرة من العلاج الى جوفها . 

كانت تفعل ذلك وهي في غرغرة الموت حتى توفاها الله » وفي اللحظة 
التي ا نتبي من موأراة قبر قرينها فاضت روحبا فحفر قبرها يحانبه ودفنت 
بيجواره فورأ . ؟! وعدت قومبا واكدت لم بأنهذا هو مصيرها النبائي٠‏ 

كانت هذه الحادثة راسخاً اصلبا في ذهني من سنين عديدة ولححكني 
نسيت تفاصيلها وفروعبا » ومن عاداتي التي سرت عليها في كتابي هذه 
ألا أضع قصةحتى أكون متقنا لها من الناحية التاريخية» ومن ناحية صحتها 
الي هي الاساس عندي » وكذلك من ناحية تفاصياها وكنت اذكر أرنت 
خير من يفمدني عن هذه القصة بصورة واضحة شخص هن قبيلة شمر ومن 


بذكن 


الفخذ المواللي لاسر ة الفتاة » وهو آنف الذكر حائم اللاحقي'" . وفي تاريخ 
صفر ه197 هه ذهبت الى بيروت عل سبيل المصادفة فوجدت « مشل 
النمياط»”'' مريضاً في مستشفى الجامعة الاميركية فسألته عن الحادثة فل 
أجد عندهلها تفاصيلكافية فسألته عن حاشم أبن هو ؟ لعامي أنه مم بالقصة 
فأفادني ان الرجل في بيروت قدم للعلاج من مدة قريبة فقلت في نفسي عأنما 
مئاسية ازور بها الشيخصوأعو ده فان و جدته معافىوو جدت لديه استعدادا 
للبحثيحثت معه والا اكتفيت بالعيادة وزرتهفيا بعد في فوصة تكون 
أنسب من هذه الفرصة » فذهيت البه فوجدته قدشفاه الله نسباً وتيادنا 
الحديث حتى وصل البحث الى الغاية التي استهدفبا » فشرح لي القصة"ما 
أوردتها آنها ووجدت نفسي لم أزد عن جوهرهأ الأساسي وم أنقص شيئاً 
عن أصلبا » اللبم إلا أنالبحوث التيدارت بين الفتأة وامها عند الخطبة ؛ 
وكذلك البحث النبائي بين الزوجين عندماكان الفتى عازماً على لقانه 

)١(‏ شخص صدوق وثقة وميزته التي برذ بها هي المبارة والخبرة معرفة ودلالة 
الصحراء » فبو خبير هذه الناحية خبرة قل أن يضارعه فيها أحد . وقد أستعمله 
الملك المغقور له عبد العزيز :دما افتتم طريقاً للسيارات من جبة ند الثمالبة وهو 
الآن من خواص الأمير عمد بن عبد العزيز » وحالياً أصيب يشلل خفيف ألم به 
وهو على ومسْك أن ببرأ منه. وحتى كتاية هذه الأحرف وهو مقيم في بيروت 
من أجل العلاج. 

(؟) مشل رئيس فخذ يدعى ( التومان ) من قبلة مر . 


١ 


للعدو بأقدام وبطولة أقول : ربا شرحت معنىحديثها الشعبي الذي 
دار بينبها؟ا أني عادة شرح معنى الشعر الشعي وذلك بدون أناخرج عن 


فلب فارس في عمسم فتاة 
قصة ( طختة ابلة ابن عزيز '١”‏ ) وقعت على وجه التقريب بين 
عامي ..#! ب ووسمره 

كان الاجدرمهذه القصة أن تكون بعد قصة كنعان الطيار مع بنت 
عدوانين طوالة مباشرة . لنكون ذلك أنسب لسياق القصةمن ناححة 
تسلسلبا من الوجبة التاريخية وهذا هو السبيل الذي انتبجته في حكتابي 
هذا وحيث أن قصتنا هذه لم استفسر عن تفاصياما إلا مؤخراً هذا السبب 
جاءت احيرا . 

لقد كنت اعرف كنه القصة من حسث صحتها وانها نسيت أسم زوجها 2( 
لهذا ما استسغت أن أضعبا في كتابي حتى اكون ماما ببا من شتى الوجوه » 
وقونالت فرنواج لعن أله أن له عادا في القصة » ولكني لم اوفق رعم 
مأبذلته من الجبد » وفي تارب خ؟ - 5 ١1/0‏ سنحت لي فرصة الاتصال 


)١(‏ ابن عزيز سخ عشيرة البعيج في العراق 


له 


الأ د عبد الله المشاري ابن سعدون» '''حيث افادني مفصلا بصفته من 
يعرف القصة حك صلته المبأشرةباصحابها » فجاءتروايته منممة لمعلوماتي 
السابقة ٠‏ التي أوافي بها القاريءبا بلي : 

كأن ابن عزيز رجلا لم يهبه الله ذرية وفي منتصف حياته رزق بنتآ 
فحدئته نفسه أن يربيها ترببة خشنة علها تقوم عنده بالعبء الذي يقوم به 
الفتى » وعلى أساس هذا التفتكير ذهب يتولى العناية بها والتوجيه بنفسه 
فعامها ركوب الخيل والرماية وعموم الأمور الحبوية التيهي من اختصاص 
الرجل الفارسء ولم تبلغ الفتأة الحلرحتىكان لدبا من الاستعداد مايؤ 
لأي عمل يقوم به أشجع الفتبان وأبسلهم» ول يقف بوالدها الحد ان 
يوجهها توجبباً خشناً سلبياً » بل رأى انيمتحن فتاته بالأعمال الحربية » 
فغزت بمعته مرة فأبدت بطولة خارقة » واخيراً بلغت الفتاة من البطولة 
حداً جعل الرعب يدخ ل قلوب الأبطال المعادين لأبيها.فسار بخبر بطولتها 
الركبانو بعد أن كان إسعبا ه طخة ٠‏ اصبحت تدع دا 1 ولآزالت 
هببة « طخاخ » في قلوب الفرسان تنمو وشبرته تزداد الى أن بات |أذروة 

)١(‏ عبد الله من السعدون الذن هم رؤساء قبلة المنتفق في العراق وهو الآن 


يقيم في مدينة الرياض وكان اجتاعي به في مدينة دمشق ٠‏ 
6 أي فركاب . 


نض 


القصوى واعتبر طخخاخ من افذاذ الفرسان البارؤين ٠‏ 

وشاء الله ان يتوفي والد طخاخ ويتولى من بعده رئاسة عشيرته » 
ويكون له من الوقار وقوة الشخصية وهبة الأعداء لجانيه 
فار و الند. 

لقد طالت الأيام على صاحب الترجمة وهو على هذه الخالة . 

وآخر الأمر فرغ صبر طخاخ وظل في حيرة من نفسه التي ينازعها 
عاملان متباينان » عامل أكنسابي وعامل طبيعي . فالأول يحدوه إلى ان 
يقى على ما هو عليه ياسم النتى طخاخ الذي ارهب الفرسان بيطولته 
وساد العشيرة بقوة شخصيته؛ و كتفي من الدذيا يما تمتع به نفسه من 
لذات المجد وذيوع الصيت ومظبر الفارسالمرهوب ومحبة الزعامة والنفوذء 
وهذه الأمور الحبوية لا شك أن فيبا لذة النفس التي تذوقت طعم المجد » 
ولكن طخاضاً يرى أنه رغم ما في هذه المعاني امجيدة من لذه ممتعة» فإنها 
لذة مجازية لأنهلا يصل اليها إلا بشيء من التكلف الذي يخالف ما قطرت 
عليه نفسه من سجية أساسية راسخة فيجوهره الطبيعي » وعلى هذا 
الأساس سيتقاد مرغم لقول المتني : 

وأسرع مفعول فعلت تغيراً . :كلف شيء في طباعك ضده 

إذن فبو مضطر أَنْيلبّيصوت العامل الثاني الذي يناديه ويأمره 


ككم 


بالتمتع باللذة التي هي شيء طبيعي بالنسبة اليه » يل اليبا الآن» لأنها ستعود 
منقادةلهذا الأمرالواقعي» وقدقررت ألا ت#ابهالحقيقة بلترجع الى 
اساسبأ الطبيعي » ذلك أن دافع لذة الغريزة الجنسيةكان اقوى من الدافع 
الأسبق » فالأول فيه.تكلف وعناء» أما الأخير فبو شيء طبيعي 
لا تكلف فيه ٠‏ 

وعليه ذا الاعتبار اصبح طخاخ مضطراً ليعودالىاساسهالأسبق 
فتكون طخة ''' الفتأة » فاذا عادت الى أنوثتها مازمة على ان تنقبعن 
زوج ينكحبا » ولكنبا لن ترضى أن يتزوجبا بعل إلا بعدأن تؤمن 
ببطولته » ولا يكفيها إمان السماع به والشبرة » بل يجب أنترى ما وبديه 
من بطولة رؤية العين » ولا بهمبا سواء كآن هذا الفارس من الأعداء 
أم الأصدقاء + 

هذا وقدشاءهذا الخير عند الفرسان فحر ص كل فارس من فرسان 
أعدائها وأصدقائها أن يبدي امامبا بطولة خارقة لعلبا تهواه وترضاه هما 
بعلا . ومصادفة وقع بين عشيرتها وبين قوم يقالههم ( القشعم''' ) معركة 
دامية» فكانت النتيجة ان تصادمت صاحبة الترجمة هي وفارس من أبطال 


)١(‏ كامة (طنع) في اللغة الشعبية هي بعنى (ضرب) فطشاخ بعنى ضرا 
(,) القشعم فغذ هن المعفر المتفرع من قيبلة كمي ٠‏ 


يدض 


المعركة يدعى (جاسر بن قشعم ) ولا أعل أبيها الذي استولىعصاحبه'' 
والمقصود أنها اعجبت بالشجاعة الني ايداها جاسر » وعلى أثر هذه البطولة 
التي رأتبا منه »طاب لا ان ينتكحها جاسر فخطيها او هي خطيته »وتم 
القران يينهاء ورجعت طخة الى ما خلقت له وانجيت من جأسر بنين منهم 
عقل الذي لا زال موجودا في الرياض وهو يناهز الستين من العمر. 

وسمعت انث احد ابتائها غضيت عليه عندما كان صغيرا فضربته 
ضربة اودت بحانه . فكأنها متأثرة بنزعتبا الأساسة ‏ لهذا تضاءل عندها 
عطف الأم وحتانها على ابنائها . 


)١(‏ هن مدة عشسر سنوات سيق لى أن اجتبعت عقل بن قشعم ألذي هو 
ابن للزوحين ٠‏ وأغلب طني انه قال أن والدته هي التي طرحت والده . اما الرواية 
التي تلقيتها من ابن سعدون تفيد ان كلا منها طرح صاحبه ارضاً . 


1576 


رعباء 2 ور 


انتهت طباعة الحزه الاو ل الأو لى في العاش رمن شبررجب عامه/ا؟1 ه 
7 شباط عام 1107 م » وانتبىطبعه لأمرة الثانية فيشهر ربيع الثاني سنة. 
8 ( ايلول سنة 1478 م ) ويليهالجزء الثاني الذني سيصدر قريب آ 
حول الله ء وهو تحتوي على فصول لاتقل فائدتها عما في هذا الجزء منها : 
حماية الخار وأكرامه , والوفاء مع الرفيق» واكرا م الضيف » واصطناع 
المعروف والمكافأة عليه والشجاعة العقلية والأدبة والحربية » والصبر 
عل حوادث الدهر » وبر الوالدين : وتقيؤات العقلاء . ورها عم بقيته 
بفصل يحتوي عب ىحو أدث متنوعة . 

هذا وإني اكرر ثانية ما جاء في المقدمة من الجملة التى رجوت بها 
القارىء الكريم الصفم عما يبدو من الغلطات المطبعية او الأخرى الني 
سبق القل بها وفاتني استدراكه . 


ولا.يفوتتي أن أشير شا كراً ومقدراً ‏ إلى ما قابل به الأحباء 


عه 


والبأحثون ؛ وجمهور القراء م الأول عند صذورهمن عن اأية 
واهتام وتقدير» بدت آثار ذلك فيا نشره كثير منهم في الصحف منتقريظ 
ونقد نزيهوتوجيه ينيء عن تقدير صادق؛ولقد تنيْت' أن يكون لجال 
'منّسعاً لنسجمل كل ذلكء إلا أنني وإن فاتتي هذا » لا يفوتنتي أن اسجل 
هذه الكامة الني اعتيرها موجبة الى كل واحدمن اوْلئك » معبرة عن عميق 
شكري » واعترافي بفضلبم » والله أسأل أن يلبمنا الصواب ٠‏ ويهدينا 
سواء السبيل٠‏ 


ذف 
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يفف 


